
العمالقـــة  ألويـــة  وضعـــت   – عــدن   
الجنوبيـــة الحكومـــة اليمنية فـــي مأزق 
بعـــد أن أوقفت هجومهـــا على الحوثيين 
عند حدود شـــبوة، وتركـــت مهمة تحرير 
مـــأرب للقوات الحكومية التي عجزت عن 
وقف تقدم المتمرديـــن الموالين لإيران في 

السنوات الماضية.
وأعلن مســـؤول في ألويـــة العمالقة 
الســـبت أن ”العمالقـــة أكملـــت مهمتهـــا 
بتحرير مديريات شبوة وتأمينها وصولا 
إلـــى طرد الحوثيـــين من حريـــب جنوب 
مأرب على حدود شـــبوة“، وأن ”ما تبقّى 
من مأرب وغير محرر مخولة به الحكومة 
ولديهـــا جيـــش قوامه مئـــات الآلاف من 
الجنـــود، وحان دورها في طرد الحوثيين 

من مأرب“.
واعتبـــر مراقبون يمنيـــون أن توقّف 
العمالقـــة عـــن التقدم إلى ما بعد شـــبوة 
وحدودهـــا يحمل رســـالة إلـــى الحكومة 
اليمنية بأنها لو كانت جادة لتقدمت على 
الجبهـــات ولأمكن لها هزيمـــة الحوثيين 
واســـتعادة الأراضي التي سيطروا عليه، 
مشـــيرين إلى أنهـــا أقامـــت الحجة على 
قـــوات حكوميـــة عجزت أمـــام المتمردين 
بالرغـــم مـــن الدعـــم الذي حصلـــت عليه 
مـــن التحالف العربـــي عســـكريا وماليا 

وسياسيا.
وفـــي الوقت الـــذي كانت فيـــه قوات 
العمالـــة تتقدم على الأرض، كانت أطراف 
من الشـــرعية تهاجمها إعلاميا، وخاصة 
حزب الإصلاح الإخوانـــي الذي لم يخف 
انزعاجه من المكاســـب التي حققتها تلك 
القوات في مناطق كان يخطط للســـيطرة 
عليها على المدى البعيد. كما تثار شكوك 
كبيـــرة علـــى تنفيـــذه انســـحابات أمام 

الحوثيين ضمن تفاهمات سرية.
وكان عدد من الضباط في شـــبوة قد 
أعلنـــوا انشـــقاقهم عن حـــزب الإصلاح، 
متهمين الحزب بالتواطـــؤ مع المتمردين 
بقيـــة  لتســـليم  والســـعي  الحوثيـــين، 
مديريات شـــبوة للحوثيين على غرار ما 
حدث في بيحان وعســـيلان وعين قبل أن 

تستعيدها قوات العمالقة.
وقـــال عضو هيئـــة رئاســـة المجلس 
الانتقالـــي ســـالم ثابـــت العولقـــي فـــي 
إن  لـ“العـــرب“  ســـابقة  تصريحـــات 
”جميع المؤشـــرات تؤكد توجـــه الإخوان 

وميليشـــياتهم إلى تســـليم مـــا تبقى من 
مديريات شـــبوة للحوثيـــين“، وهو أحد 
الأســـباب المباشـــرة التي دفعت العمالقة 
إلى التوجه إلى المحافظة ومنع سقوطها 

بالكامل بأيدي المتمردين.
ويـــرى المراقبون أن نجـــاح العمالقة 
علـــى الأرض وتوقفهم عند حدود شـــبوة 
وجها رســـالة قوية إلى الحوثيين مفادها 
أن عليهـــم أن يتخلـــوا عن فكرة الحســـم 
العســـكري وأن يقبلوا بالحل التفاوضي 

الأمم  أقرتهـــا  التـــي  المســـارات  ضمـــن 
المتحدة، وكانوا هم أول من يخرقها.

ويشــــير هؤلاء إلى أن تدخل العمالقة 
في المعارك كان بالتنســــيق مــــع التحالف 
العربــــي، وأن توقفهــــم عند حدود شــــبوة 
كان رســــالة من التحالف أيضــــا على أنه 
يدعم خيار التفاوض وأنه لو أراد الحسم 
العســــكري فإن لديــــه مــــن الإمكانيات ما 

يجعله قادرا على الحسم.
ونفى مســــؤول العمالقــــة الذي تحدث 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكون قواته 
قد انســــحبت من الجبهات قائــــلا ”القوة 
التي أعــــادت التموضع لم تترك الجبهات، 
وإنمــــا بــــدأت بوضع تحصينــــات دفاعية 

لصد أيّ هجمات عسكرية للحوثيين“.
وكانت الألوية المؤلفة من عسكريين في 
الجيش اليمني السابق ومتطوعين أعلنت 
الجمعــــة انســــحابها من محافظة شــــبوة 
الاستراتيجية (وســــط) بعدما استعادتها 

من المتمردين في العاشر من يناير.
وقالت القوّات في بيان إنّها ”استكملت 
عمليــــة إعصــــار الجنــــوب والتــــي تكللت 
بتحريــــر مديريــــات بيحان فــــي محافظة 
شــــبوة ومديرية حريب في محافظة مأرب 

من قبضة الميليشيات الحوثية“.
وبعــــد اســــتعادة مديريتــــي بيحــــان 
وحريب، والإعلان عن ”تأمين شــــبوة“، بدا 
وكأنّ ألويــــة العمالقة ســــتواصل تقدمها 
لاســــتعادة المناطق التي سبق وأن سيطر 
عليهــــا المتمــــردون جنوب مدينــــة مأرب، 

لكنّهم أوقفوا حملتهم الجمعة.
وبحســــب البيان، فــــإنّ الألوية قامت 
”بإعــــادة تموضــــع لقواتها فــــي محافظة 
شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب 
وتأمينها لمحافظة شــــبوة بشكل كامل من 

ميليشيات الحوثي“.
وأضاف ”بعــــد النجــــاح الكبير الذي 
حقّقته قوات العمالقة الجنوبية في عملية 
إعصار الجنوب، بــــدأت بنقل ألويتها إلى 

عرينها“.
وبدأت ألوية العمالقة التحرك من مقر 
عملياتها الرئيسي في غرب اليمن جنوب 
محافظــــة الحديــــدة علــــى ســــاحل البحر 
الأحمر نحــــو مناطق أخرى فــــي نوفمبر، 
بينما كان الحوثيون يتقدمون نحو مدينة 

مأرب، آخر معاقل الحكومة في الشمال.
وفي السابع والعشــــرين من ديسمبر 
أعلنــــت هذه القــــوات أنها أرســــلت قوات 
عســــكرية باتجاه محافظة شــــبوة بهدف 
”تحريــــر المديريــــات التي ســــقطت بأيدي 

ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.

 بيــروت – قالـــت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة إن هـــدف الطبقـــة السياســـية 
هو ضمـــان مشـــاركة الطائفة الســـنية 
بأيّ شـــكل في الانتخابـــات القادمة بعد 
انســـحاب تيار المســـتقبل وزعيمه سعد 
الحريـــري، معتبرة أن مـــا يهم هو لملمة 
دور للســـنة ليظلـــوا جزءا مـــن معادلة 
الحكـــم في بيروت بما يضفي عليه نوعا 

من الشرعية الخارجية.
مشـــاركة  المطلـــوب  أن  وأضافـــت 
ســـنية في الانتخابات لمنـــع نقل صورة 
إلـــى الخـــارج مفادهـــا أن تجربـــة حكم 
المحاصصة مازال قادرا على الاســـتمرار 
فـــي لبنان، وما يعنيه ذلـــك من محافظة 
الأطـــراف  مختلـــف  مصالـــح  علـــى 
وارتباطاتها الخارجية، مشـــيرة إلى أن 
الســـنة باتوا يلعبـــون دورا ثانويا منذ 
2005 تاريخ مقتل رئيس الوزراء الأسبق 
رفيق الحريري واستلام ابنه سعد مهمة 
القيـــادة من بعـــده، وأن دورهـــم لم يعد 
يثير قلق حزب الله المســـتفيد الأكبر من 

المعادلة القائمة.
ومنذ إعلان سعد الحريري انسحابه 
مـــن الحيـــاة العامـــة الاثنـــين الماضي، 
عبّرت شـــخصيات لبنانيـــة عن أملها ألا 
يفضي انســـحاب الحريري إلى مقاطعة 
ســـنية للانتخابات، ونشطت الاتصالات 
بالأطـــراف الســـنية المؤثـــرة مثل رئيس 
الوزراء الحالي نجيب ميقاتي أو المفتي 
الشـــيخ عبداللطيف دريان من أجل حث 
الســـنة على المشـــاركة فـــي الانتخابات 
النيابيـــة القادمة بالرغم من أن نتائجهم 
ستكون ضعيفة في ظل صدمة انسحاب 
الحريري وعدم التهيؤ المادي للمشاركة، 
حيث لـــم تتحدد بعـــد القوائم الســـنية 

ورؤساؤها.
وطـــرح اســـم مثـــل وزيـــر الداخلية 
الســـابق نهاد المشـــنوق الـــذي يتحرك 
منذ اســـتقالة حكومة الحريري الأخيرة 
بعيدا عن ســـعد الحريـــري ولكن ضمن 
إطار تيار المســـتقبل، وقد أطلق مؤسسة 
إعلامية صارت لســـان حال الســـنة من 
جهة والشيعة والمسيحيين المتذمرين من 

هيمنة حزب الله والتيار العوني.
المســـتقبل  تيـــار  أنصـــار  أن  كمـــا 
الذيـــن لم يقبلوا قرار الانســـحاب بدأوا 
بالتحرك من أجل ترتيب مشـــاركتهم في 
الانتخابـــات من 

خـــارج مظلة التيـــار وضمـــن تحالفات 
ســـنية أو مع أحزاب أخـــرى خاصة من 
حزب القوات اللبنانية من أجل الوصول 

إلى تمثيل سنيّ وازن في البرلمان.
وكان اللقـــاء الـــذي جمـــع الرئيـــس 
اللبناني ميشال عون بالمفتي دريان جزءا 
من مســـاعي دفع السنة إلى المشاركة في 
الانتخابات، وحثهم على الخروج سريعا 
من حالـــة الفراغ التي تركها انســـحاب 
الحريري، مشـــددا على أنه لا يري سببا 

لتأجيل الانتخابات.
وقال عـــون ”أكـــدت للمفتـــي دريان 
الدور الـــذي تلعبه الطائفة الســـنية في 
المحافظـــة علـــى وحـــدة لبنـــان وتنوعه 
السياســـي، وأهمية المشـــاركة مع سائر 
المكونات بالحياة الوطنية والسياســـية 

والاستحقاقات“.
وأضاف ”لبنان اليوم في حاجة أكثر 
مـــن أيّ وقت مضى إلـــى تعاضد أبنائه 
والتفافهـــم حـــول دولتهم والمؤسســـات 

الدستورية كافة“.
وأردف ”لا نريـــد مقاطعـــة الطائفـــة 
الســـنية للعمل السياسي حتى لا يخسر 
لبنـــان مكونـــا مـــن مكوناته ممـــا يهدد 

المجتمع“.
والاثنـــين، أعلـــن ســـعد الحريـــري، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي، ”تعليـــق“ عمله 
السياســـي وعدم الترشـــح للانتخابات 

المقبلة، أو التقدم لأيّ ترشيحات من تيار 
المستقبل الذي يتزعمه.

واعتبـــر أنـــه ”لا مجـــال لأيّ فرصة 
إيجابية للبنان فـــي ظل النفوذ الإيراني 
والتخبـــط الدولي، والانقســـام الوطني 

واستعار الطائفية واهتراء الدولة“.
وتيار  مقاطعة الحريـــري  وســـتؤثر 
المســـتقبل الـــذي يتبعه على العشـــرين 
مقعدا التي حصـــل عليها في انتخابات 
2018، والعديد من المقاعد التي فازت بها 
جماعات أخـــرى لها تحالفات محلية مع 

تيار المستقبل.
ولـــم تخف جهـــات لبنانية من بينها 
حزب القوات الذي يرأسه سمير جعجع 
مسعاها لاستثمار ارتباك تيار المستقبل 
فـــي غيـــاب الحريـــري خـــلال الأشـــهر 
الماضيـــة، وهي رغبة ســـتتضح أكثر مع 
إعلانـــه الانســـحاب واختلاف الســـاحة 
السنية بين الدعوة إلى المشاركة وأخرى 

إلى المقاطعة.
وقـــال مراقبون إن الطائفة الســـنية 
ســـواء اســـتجابت لمحاولات دفعها إلى 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات أو اختارت 
المقاطعة فستكون في وضع صعب خلال 
المرحلة القادمة، حيث تغيب الشـــخصية 
السياســـية الســـنية القـــادرة على لعب 
دور تجميعي داخـــل الطائفة، فضلا عن 

تمثيلها وطنيا وخارجيا.

واســــتبعد المراقبــــون أن يكون ظهور 
بهاء الحريري في الواجهة بديلا عن غياب 
شــــقيقه، أو أن يكون شخصية قادرة على 
تجميع مختلف قوى الطائفة وبناء حوار 
داخلي سواء أكان مستعجلا لضبط آليات 
المشاركة في الانتخابات وتقسيم الدوائر 
حســــب نفوذ الأشخاص وشــــعبيتهم، أم 
تعلق هذا الحوار بمسائل متوسطة المدى 
وتُعنــــى خاصة بالموقف من التحالفات ما 
بعد الانتخابات، وهل ستميل الطائفة إلى 
تســــويات جديدة كالتي شارك فيها سعد 
الحريــــري أم ســــتختار مســــار المعارضة 

لمشهد يسيطر عليه حزب الله.
ولمّــــح بهــــاء، الشــــقيق الأكبر لســــعد 
الحريــــري الجمعة بأنه ســــيدخل الحياة 
السياســــية، مضيفا أنه سيواصل مسيرة 

والده.
وقــــال مستشــــاره الإعلامــــي إنــــه لن 
يرشّح نفسه في الانتخابات، لكنه عوضا 

عن ذلك سيساند قوائم انتخابية.
ويوجه بهاء انتقادات شــــديدة لحزب 
اللــــه والأســــلوب التوافقي الــــذي اتبعه 
شــــقيقه سعد في التعامل مع الجماعة في 

الأعوام الماضية.

 باريــس – ظهر الارتبـــاك على مواقف 
المســـؤولين الفرنســـيين تجاه ما يجري 
في مالي بسبب رفض المجلس العسكري 
الحاكـــم بقيادة أســـيمي غويتـــا القبول 
بـــدور فرنســـا ولجوئـــه إلـــى روســـيا 
للاســـتقواء بدعمها. وبلغ هـــذا الارتباك 
حدا خيرت فيه باريـــس المجلس الحاكم 
بين الديمقراطية أو الانسحاب من حرب 
الجهاديـــين وتـــرك مالي تواجه مشـــكلة 

الإرهاب بمفردها.
ويقـــول مراقبـــون إن فرنســـا بهذه 
الخطـــوة لا تعاقـــب المجلس العســـكري 
لوحده بل تعاقب نفســـها بإحداث ثغرة 
كبيرة في الحـــرب على الإرهاب، وإعطاء 
الجهاديين هامشا للتحرك بحرية أفضل 

بعيدا عن مجال نشاطها.

المســـلحة  القـــوات  وزيـــرة  وقالـــت 
الفرنســـية فلورنـــس بارلي الســـبت إن 
الدول الأوروبية التي تقاتل المتشـــددين 
الإســـلاميين فـــي مالي ســـتجد ســـبيلا 
لمواصلـــة مهمتهـــا، لكـــنّ هنـــاك حدودا 
للثمـــن الـــذي يمكـــن لفرنســـا أن تدفعه 

للبقاء هناك.
وتعاطت فرنســـا مـــع مواقف غويتا 
وبقية المســـؤولين في المجلس العسكري 
بأسلوب ردة الفعل بدل التحرك في الظل 
لإقناعه بالشـــراكة معها، أو الإبقاء على 

التزامات بلاده بالحرب على الإرهاب.
فرنســـا  العســـكري  المجلس  وأبلـــغ 
الأربعاء بضـــرورة الكف عن التدخل في 
شؤون مستعمرتها السابقة وأن تحتفظ 

”بالأصداء الاستعمارية“ لنفسها.

الفرنســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
جــــان إيــــف لودريان قــــد قــــال الجمعة إن 
الوضع أصبح غيــــر محتمل، وإن الحلفاء 
الأوروبيين اتفقوا على رســــم خطط خلال 
أســــبوعين بشــــأن كيفية تعديل حملتهم، 
التي تشمل مالي ومنطقة الساحل الأوسع 

نطاقا، لتتماشى مع المستجدات.
وقالت بارلي ”ظروف تدخلنا، ســــواء 
عســــكريا أو اقتصاديا أو سياسيا، تزداد 
صعوبة أكثر وأكثر“.

وأضافت ”خلاصة القول، لســــنا على 
اســــتعداد لدفع ثمن بلا حــــدود للبقاء في 

مالي“.
لكنهــــا قالــــت إن وزراء الدول الخمس 
عشــــرة المشــــاركة فــــي القــــوة الأوروبية 
الخاصة تجمعهم الآن الرغبة في مواصلة 
المهمة ”ومن ثم علينا أن نحدد شــــروطها 

الجديدة“.
مــــع  باماكــــو  علاقــــات  وتدهــــورت 
الأوروبيين كمــــا مع المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا التــــي فرضت عقوبات 
دبلوماسية واقتصادية صارمة على مالي.
والمجلس العســـكري متهم بالاستعانة 
العســـكرية  فاغنـــر  مجموعـــة  بمرتزقـــة 
الروســـية. كما أعاد النظر فـــي الاتفاقات 
الدفاعيـــة مـــع باريس، وطلـــب مؤخرا من 

القوات الدنماركية المشاركة في قوة تاكوبا 
الأوروبيـــة التـــي تقودها فرنســـا مغادرة 
البلاد، وهو ما اعتبرته العديد من المصادر 

الفرنسية المطلعة على الملف ”إهانة“.
وقـــال لودريان بعد ظهـــر الجمعة مع 
نظيره الهولندي فوبكه هوكسترا ”نباشر 
الآن مشاورات مع شركائنا لتقييم الوضع 

وتكييف جهازنا مع المعطيات الجديدة“.
لكنه شـــدد علـــى أن أيّ إعـــادة ترتيب 
والأوروبي  الفرنســـي  العســـكري  للجهاز 
”قـــرارا  ســـتكون  الجهاديـــين  لمكافحـــة 
جماعيـــا“ يتخـــذ بعـــد ”محادثـــات ومـــع 
شركائنا الأفارقة وشـــركائنا الأوروبيين“، 

دون أن يستخدم كلمة انسحاب.
غيـــر أن وزير الخارجية المالي عبدالله 
ديوب رد أن ”مالي أيضا لا تســـتبعد شيئا 

بالنســـبة إلى هذه المسائل إن لم تكن تأخذ 
بمصالحنا“، فـــي حديث إلى إذاعة ”إر إف 

إي“ وشبكة ”فرانس 24“ التلفزيونية.
القـــوات  رحيـــل  طلـــب  أن  وأضـــاف 
الوقـــت  فـــي  مطـــروح  ”غيـــر  الفرنســـية 
الحالـــي“، لكنه تابع ”إذا اعتبر وجود(ها) 
في وقـــت ما مخالفـــا لمصالح مالـــي، فلن 
نتـــردّد في تحمـــل مســـؤولياتنا، لكننا لم 

نصل إلى هذا الحد“.
وباشـــرت فرنســـا قبل ســـتة أشـــهر 
إعـــادة ترتيب قواتها العســـكرية في مالي 
فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلاد، 
وخفضـــت قواتها التـــي كان يبلغ عديدها 
خمســـة آلاف عسكري في الساحل الصيف 
الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 
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 الجزائــر – بعثت المحادثة الهاتفية التي 
جمعت الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت 
برسائل مفادها أن الجزائر غير قادرة على 
القطع نهائيا مع فرنســـا رغم الشـــعارات 

التي يرفعها تبّون ودوائر السلطة.
وبحــــث تبــــون الســــبت مــــع ماكرون 
العلاقات الثنائية للمرة الأولى بعد أشهر 

من أزمة بين البلدين.

وأفادت الرئاسة الجزائرية ”تلقى اليوم 
(الســــبت) رئيــــس الجمهوريــــة عبدالمجيد 
تبون مكالمة من نظيره الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية“.
وأضافت ”كما جدد الرئيس الفرنسي 
الدعـــوة إلـــى الرئيـــس (تبـــون) لحضور 
الأوروبية ببروكسل (…)  القمة الأفريقية – 
وبحث الرئيسان أيضا آفاق انعقاد اللجنة 

العليا المشتركة“.

وتعتبــــر هــــذه المكالمــــة بــــين تبــــون 
وماكــــرون الأولــــى منــــذ أشــــهر عديــــدة 
عقب تــــأزم العلاقات بين البلدين بســــبب 
تصريحــــات للرئيــــس الفرنســــي بحــــق 

الجزائر وُصفت بـ“المسيئة“.
واســــتدعت الجزائر سفيرها بباريس 
مطلــــع أكتوبــــر الماضــــي علــــى خلفيــــة 
تصريحات ماكرون، ولم يعد إلى ممارسة 

مهامه إلا مطلع العام الجاري.

وجــــاء ســــحب الســــفير الجزائــــري 
علــــى خلفية تصريحــــات نقلتها صحيفة 
”لوموند“ عن ماكرون تساءل فيها عمّا إذا 
”كانت هناك أمة جزائرية قبل الاســــتعمار 

الفرنسي (1830 – 1962)“.
واتهــــم الرئيــــس الفرنســــي النظــــام 
الجزائري بـ“الاســــتثمار في ريع الذاكرة 

وتنمية الضغينة تجاه فرنسا“.
وإثر ذلك قررت الجزائر حظر تحليق 
الطيران العســــكري الفرنسي العامل في 
في  الساحل الأفريقي ضمن قوة ”برخان“ 

الأجواء الجزائرية.
وفــــي الثامن مــــن ديســــمبر الماضي 
زار وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي جــــون 
إيف لودريــــان الجزائر، وعبّــــر عن رغبة 
بلاده في ”إذابة الجليد وســــوء التفاهم“ 
الحاصل بين البلدين في محاولة للتهدئة.

وتســــعى فرنســــا لترميــــم علاقاتهــــا 
مع الجزائــــر غير أن ما يصفــــه مراقبون 
بتصعيد النظام الجزائري غير المحسوب 

مع باريس يهدد المساعي الفرنسية.
ودعا لودريــــان من الجزائر إلى عودة 
”العلاقــــات الهادئــــة“ بــــين البلديــــن بعد 

التوتر الشديد الذي شهدته منذ أشهر.
الرئيــــس  اســــتقبله  بعدمــــا  وقــــال 
الجزائــــري عبدالمجيد تبــــون ”أتمنى أن 
يعــــود بلدانا إلى نهــــج العلاقات الهادئة 

وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل“.
وأضــــاف ”نأمــــل أن يــــؤدي الحــــوار 
الذي نعيــــد إطلاقه اليوم إلى اســــتئناف 
المحادثات السياســــية بين حكومتينا عام 
2022 بعيــــدا عن جراح الماضي التي يجب 
أن نواجههــــا خاصــــة بالنظر إلى ســــوء 

التفاهم الذي علينا تجاوزه“.

وتابع ”خـــلال حديثي مـــع الرئيس 
تبون ركزنا على تعاون تترجمه انطلاقة 
حـــوار فعلي بيننا كشـــركاء فـــي ملفات 
تتعلـــق بأمـــن البلديـــن، وأن الجزائـــر 
وفرنسا تواجهان تحديات كبيرة إقليميا 
ودوليا بخصوص الإرهاب في الســـاحل 
والقضايـــا  الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة 

الاقتصادية“.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن فرنســـا 
تريـــد إعـــادة ترتيـــب تحالفاتهـــا فـــي 
شـــمال أفريقيا لمواجهة النفوذ الروسي 
والتركـــي المتزايـــد في المنطقـــة، ولأجل 
ذلك سعى الوزير الفرنسي لجلب انتباه 
الجزائريـــين بالحديـــث عـــن المصالـــح 
التي  الإقليمية  والتحديـــات  المشـــتركة، 
لكـــن  معـــا،  الإقليمـــي  أمنهمـــا  تمـــس 
الجزائريـــين يعتقدون عكـــس ذلك تماما 
ويـــرون أن وجودهـــم إلى جانـــب تركيا 

وروسيا يصب في صالح حساباتهم.
وصرح تبـــون في وقت ســـابق بأن 
بـــلاده ”متمســـكة بمواقفهـــا وقراراتها 
بشـــأن العلاقـــات مـــع باريـــس، وأنها 
لـــن تبادر بأي شـــيء، إلا إذا اســـتقبلت 
إشـــارات جـــادة وحقيقيـــة مـــن طـــرف 

الفرنســـيين، وأنه أيضـــا لا يمكن القيام 
بأي شيء تجاه من أهان الجزائريين في 

تاريخهم وذاكرتهم“.
علـــى  بـــلاده  ضغـــط  عـــن  وعبّـــر 
الفرنســـيين بالقول ”لقد باتت الطائرات 
الفرنســـية العســـكرية التي تشتغل في 
مالي تستغرق تسع ساعات في رحلتها، 
بعدما كانت مدة الرحلة خمس ساعات“، 
في إشـــارة إلى ”مفعول قرار الحظر على 
تكلفة المؤسســـة العســـكرية الفرنســـية 

خارج حدودها“.
وبعد هذا التصعيد يبدو أن الجزائر 
بـــدأت تتراجع فـــي علاقتها مع فرنســـا 
خاصـــة وأن علاقاتها مع المحيط العربي 
متوتـــرة في ظل الأزمـــة التي تثيرها مع 

المغرب بسبب الصحراء المغربية.
البلديـــن،  كلا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
إلـــى  حاجـــة  فـــي  وفرنســـا،  الجزائـــر 
بعضهمـــا البعـــض ولا يمكنهما التخلي 

عن بعضهما بسهولة.
ففرنسا تفاقمت مخاوفها من تراجع 
دورهـــا فـــي المنطقـــة بســـبب التغلغـــل 
الروســـي في مالـــي، كما أعربـــت وزيرة 
الجيوش فلورنس بارلي في تصريح لها 
لوسائل إعلام محلية عن قلق بلادها ”من 
تمدد نفوذ قوات فاغنر في مالي، وتوجه 
السلطات الجديدة في باماكو إلى التمرد 

على التزامات بلادها السابقة“.
وأضافت ”دول الاتحاد الأوروبي تدعم 
الموقف الفرنســـي في مالـــي، والانزعاج 
الأوروبـــي مـــن التغلغـــل فـــي منطقـــة 
الســـاحل ســـيترجم في مقاربة جماعية 
لاحقا“، لكنها لم تكشف عن طبيعتها ولا 

آلياتها.

 القاهــرة – أعـــاد مجلـــس النـــواب 
المصـــري الجـــدل حـــول الأزمـــات التي 
تعيشـــها المحليـــات في البـــلاد وإخفاق 
الحكومـــة فـــي التعامـــل معهـــا بجدية 
بمناقشته لمقترح قانون يمنح صلاحيات 
أكبر للمحافظين ورؤساء الأقاليم لتكون 
مســـتقلة القرار والسياســـات وتحصيل 
الأمـــوال وزيـــادة مواردهـــا بعيـــدا عن 
الحكومة بشكل يكرس تطبيق اللامركزية 

في مصر.
ويصطدم التحـــرك البرلماني بارتفاع 
نبـــرة الغضب في الشـــارع من تجاوزات 
موجودة داخل المحليات تصنّف من قبل 
مواطنـــين بأنها تعج بالمخالفات وتعرقل 
خطـــط التنمية الطموحة التي تنشـــدها 
الحكومة لكونها بعيدة عن أعين الأجهزة 
الرقابية، وارتكاب البعض من مسؤوليها 
لمخالفات جسيمة لا يتم كشفها بسهولة.

للاســـتقلالية  المعارضـــون  ويـــرى 
المطلقـــة للمحليـــات فـــي مصـــر أن ذلك 
يكرس الفساد، ويفتح الباب أمامها على 
مصراعيـــه لتنمية مواردهـــا من جيوب 
الناس وجعـــل موظفيهـــا يتحكمون في 
مصائر المواطنين دون رقابة أو محاسبة 
دقيقة مـــن المجالس المحليـــة، ما يتطلب 
العمـــل علـــى تطهيرها مـــن المتجاوزين 

وأصحاب المصالح وإعادة هيكلتها.

وأمام عجز الحكومة عن القضاء على 
فســـاد المحليـــات الذي يعطـــل كل تحرك 
تنموي لجأت إلى توســـيع الاعتماد على 
القوات المســـلحة في تنفيذ المشـــروعات 
وإنجازهـــا بشـــكل ســـريع، لكنهـــا بذلك 
عالجـــت العـــرض وليس المـــرض، حتى 
طـــاردة  المحليـــة  الأجهـــزة  أصبحـــت 
للاستثمارات وعاجزة عن تحقيق أهداف 

الحكومة والشارع.
ووفق مشروع القانون الجديد سوف 
يتم منح صلاحيــــات أكبر للمحافظين في 
المحلية  وللوحــــدات  مرؤوســــيهم،  تعيين 
الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، 
مع اعتمــــاد موازنات مالية مســــتقلة لكل 
وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالي، 
ومنحها نصيبا من متحصلات الضرائب 
من العقارات والثروة وكل وســــائل النقل 
ومنحها ســــلطة زيادة متحصلاتها لتنفق 

على المشروعات التنموية.

ويخشى مواطنون من تمرير مشروع 
القانون بهـــذه الصيغـــة لأن ذلك يكرس 
فرض الجباية علـــى الناس من المحليات 
بعيدا عن أعين الحكومة في ظل استباحة 
الكثيـــر من الموظفـــين المحليين للحصول 
على أموال من الســـكان تحت أيّ مسمى، 
وعدد كبيـــر منهم يفتقد إلى الحد الأدنى 
مـــن الحنكة السياســـية اللازمة لاحتواء 

غضب الشارع.
وكثيرا مـــا ضبطت الأجهزة الرقابية 
موظفـــين محليـــين لارتكابهـــم مخالفات 
مالية جســـيمة، وظهر ذلك عندما فتحت 
الحكومـــة ملفـــات العقـــارات المخالفـــة، 
حيث تبين حصول البعض من مسؤولي 
المحليـــات علـــى مبالغ ماليـــة نظير منح 
تراخيص غير قانونية، وضبط رشـــاوى 

لمسؤولين كبار في الأحياء.
وقال حمدي عرفـــة الباحث والخبير 
في شـــؤون إدارة المحليات لـ“العرب“ إن 
منح صلاحيات للإدارات المحلية مســـألة 
ضروريـــة، لكـــن بضوابط محـــددة، ومن 
المهم إنشاء مجلس أعلى للمحليات يقوم 
على رقابتهـــا ومتابعـــة الأداء وتحقيق 
أهـــداف التنمية وطموحـــات الجماهير، 
مـــع أهمية زيـــادة رواتـــب العاملين في 
المحليات بحيث يتحقق الرضا الوظيفي 
والمادي والمكانة الاجتماعية، ولا يكونون 

عرضة للإغراءات المادية.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن تطبيق 
اللامركزية في حد ذاتها مطلوب لتسريع 
التنميـــة والقضـــاء علـــى البيروقراطية 
الإداريـــة فـــي مصـــر بعيدا عـــن تعطيل 
مصالح الناس، لكـــن تفعيلها دون رقابة 
أو إعـــادة هيكلـــة المحليـــات وتحجيـــم 
الاســـتقلالية المطلقـــة يقود إلـــى أزمات 
كثيـــرة تضـــع الحكومـــة فـــي مواجهة 
شـــارع وصـــل غضبه من المحليـــات إلى 

الذروة.
ويستند مجلس النواب في مناقشته 
لمشـــروع القانون إلى أن الدســـتور ألزم 
الحكومـــة بتطبيق نظـــام اللامركزية في 
إدارة شـــؤون المحافظـــات المختلفة، لكن 
لا توجد إجراءات سياســـية على الأرض 
تحدد كيفية تطبيق هذا النظام أو تضمن 
نزاهتـــه وتحجم نفـــوذ المحليات حتى لا 
تتحول إلـــى أداة للجبايـــة والتحكم في 
مصائـــر الناس بمجموعـــة من الموظفين 
السياســـي  والوعي  الخبـــرة  يفتقـــدون 

والعمل الاحترافي.
الخامـــس  ثـــورة  انـــدلاع  ومنـــذ 
والعشـــرين من ينايـــر 2011 لا توجد في 
مصـــر مجالس محلية شـــعبية منتخبة، 
بعدمـــا قـــرر القضـــاء حلها فـــي يونيو 

من نفـــس العـــام، وتعهـــدت الحكومات 
المتعاقبة بإجرائها، لكـــن ذلك لم يحدث، 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيســـي دعا 
إلـــى عقدها قبـــل نهاية عـــام 2016، ولم 
يحدث ذلك لتعقيدات سياسية وقانونية 

عديدة.
ويـــرى نواب البرلمـــان أن اللامركزية 
المحلية موجودة في الدول الديمقراطية، 
لكـــن لا يُدرك هؤلاء أنها مطبقة من خلال 
إدارات مركزية قويـــة ونزيهة، وبطريقة 
محاطة بالحوكمة يصعـــب اختراقها أو 
الالتفاف عليهـــا، وطالما أن الأرضية غير 
ممهـــدة لتفعيلها، فإن واقع المحليات في 
مصر لـــن يتغير وســـتظل البيروقراطية 

مهيمنة.
تفعيـــل  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
اللامركزية بشـــكل يقلص جهد الحكومة 
كســـلطة تنفيذيـــة تحتكـــر كل القرارات 
والسياســـات دون إجراء انتخابات تفرز 
مجالـــس محلية شـــعبية منتخبة تراقب 

أداء المحافظين ورؤساء الأحياء، يفضي 
إلى أزمات سياســـية واجتماعية يصعب 
الســـيطرة عليهـــا لكون المحليـــات أكثر 

الجهات احتكاكا بالمواطن العادي.
كما أن توســـيع صلاحيات المجالس 
المحلية بشـــكل غير منضبط دون حساب 
طبيعيـــة اختـــلاف العـــادات والتقاليـــد 
والأعراف في البيئـــة المصرية يقود إلى 
مزايدات سياسية، وربما تصعيد متعمد 
ضد صانع القرار مثل المحافظ، إذا اتخذ 
قرارا يتناقض مع طبيعة المجتمع، وهنا 
للمجالس  الممنوحة  الصلاحيات  تتحول 
المحلية إلى نوع من الثـــأر والانتقام من 

القائد التنفيذي.
ولفـــت حمـــدي عرفـــة فـــي تصريح 
ســـلطات  وجـــود  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
رقابيـــة في المحليـــات لا غنـــى عنه لمنع 
ولا  اللامركزيـــة  دور  ويبـــرز  التلاعـــب، 
تســـتطيع أي حكومـــة أن تراقب أداء كل 
الـــوزراء والمحافظـــين، وكل الأحياء في 

توقيت واحد، وترســـم لكل منها الخطط 
والسياســـات، والمفتـــرض أن يكـــون كل 
محافـــظ هو رئيـــس جمهوريـــة الإقليم، 
ويتطلـــب ذلـــك مـــوارد ماليـــة مســـتقلة 
ومحاسبة صارمة لكل من تثبت مخالفاته 

ليكون عبرة لغيره.
ويبـــدو أن الحكومـــة تتلـــكأ في عقد 
تتحـــول  لا  كـــي  المحليـــات  انتخابـــات 
المجالـــس المحلية إلـــى برلمانات صغيرة 
معارضـــة فـــي كل إقليـــم وحـــي وقرية، 
بالتالي فهي تتخوف من تسلل المعارضين 
والمنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي 
المناوئة للسلطة إلى هذه المجالس، فتفقد 
السيطرة الكلية عليها وتواجه منغصات 

عديدة تؤجج غضب الشارع ضدها.
وإذا جـــرت الانتخابـــات المحلية في 
القريـــب بعد تمريـــر قانـــون اللامركزية 
وفق ما ينص عليه الدستور، فقد تواجه 
الحكومة أزمـــة أخرى لا ترتبط بتســـلل 
المعارضـــين إلـــى المجالـــس المحلية، بل 

فـــي إمكانية وصول عناصـــر غير مدربة 
سياســـيا وتفتقـــد إلى الحـــد الأدنى من 
الحنكة في الرقابـــة واتخاذ القرارات ما 
يعيد إنتاج تجارب ماضية فاشـــلة لتدفع 
الحكومة وحدها فاتورة هذا الإخفاق، مع 
أن الأزمة مرتبطة بالمجالس المحلية التي 
لديها السلطة المطلقة في اتخاذ القرارات 

المرتبطة بمختلف شرائح الجمهور.
وسواء جرى تمرير قانون اللامركزية 
المحلية أم لا، فالحكومة المصرية أصبحت 
في أزمـــة حقيقية مرتبطة بأنها احتكرت 
العمل السياسي على الأحزاب المتحالفة 
معها، وهيمنت على المجال العام بشـــكل 
لـــم يفـــرز وجوها جديدة تحقـــق التنوع 
والتـــوازن المطلوب في المجالس المحلية، 
فهي تختلف عن مجلس النواب المتناغم 
مع الســـلطة، والناس لـــن يقبلوا بإعادة 
إنتـــاج محليات تتحدى رغبات الشـــارع 
وتفرض عليه قرارات وسياســـات بالأمر 

الواقع.
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الشارع المصري غير راض عن أداء المسؤولين المحليين

توسيع صلاحيات المحليات في مصر يصطدم بتذمر شعبي 

ون وماكرون: الجزائر غير قادرة على قطع علاقاتها بفرنسا
ّ
محادثة بين تب

الحكومة تتلكأ في إنجاز الانتخابات كي لا تتحول المجالس المحلية إلى معارضة
ــــــى الواجهة الجدل بشــــــأن صلاحيات  ــــــواب المصري إل أعــــــاد مجلس الن
المحافظين ورؤساء الأقاليم لتكون مستقلة، وهو ما اصطدم بتذمر اجتماعي 

خاصة أن البعض لم يتردد في استحضار تجاوزات السلطات المحلية.

منح صلاحيات للإدارات 

المحلية ضرورة، لكن 

بضوابط محددة 

حمدي عرفة

ب

تصريحات ماكرون لم تعد مصدر إزعاج بالنسبة إلى الجزائر

المكالمة هي الأولى منذ 

أشهر عقب تأزم العلاقات 

بسبب تصريحات للرئيس 

الفرنسي بشأن الجزائر 

صفت بالمسيئة 
ُ
و



 جازان (السعودية) – لم تعد الهجمات 
التي ينفذهـــا المتمردون الحوثيون تؤثر 
على حياة الســـكان في السعودية وذلك 
فـــي وقت يحـــاول فيـــه هـــؤلاء تصعيد 
هجماتهم ضد التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية.
وأثار تصاعد هجماتهم ضد الإمارات 
مؤخرا تســـاؤلات عن مـــآلات وتداعيات 
ذلك. لكـــن في جازان الســـعودية لم يعد 
الخـــوف والقلق ينتابان ســـكان المنطقة 
الحدوديـــة التـــي تتعـــرض باســـتمرار 
لهجمات الحوثيـــين بعدما اعتادوا على 
ســـماع أصـــوات اعتـــراض الطائـــرات 

المسيّرة والصواريخ.
الحدوديـــة  المنطقـــة  هـــذه  وتضـــم 
غـــرب  جنـــوب  أقصـــى  فـــي  الواقعـــة 
الســـعودية 17 محافظة يقع بعضها على 
الحدود مباشـــرة مـــع مناطق يســـيطر 
عليهـــا الحوثيون فـــي اليمـــن المجاور، 
فيما تبعد بضـــع مئات الكيلومترات عن 

صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وقالت ســـيدة ثلاثينيـــة فضّلت عدم 
ذكر اســـمها ترتدي عباءة ســـوداء ”أوّل 
مرتين أو ثـــلاث مرات كان الوضع غريبا 
لأنـــه لا يحدث في الســـعودية، ثم أصبح 

الوضع عاديا“.
وأضافـــت أنّها تســـمع ”صوتا كأنّه 
انفجـــار. أحيانـــا إذا كان قريبـــا يهتـــز 
البيت“، مضيفة أن القلق ينتابها ”لحظة 
الهجوم فقـــط. الصوت يرعبنا ثم نعيش 

حياتنا بشكل طبيعي“.
وتقود السعودية منذ 2015 التحالف 
العســـكري العربـــي الداعـــم للحكومـــة 
اليمنية الشـــرعية التي تخـــوض نزاعا 
داميا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين 
من إيران منذ ســـيطرتهم علـــى صنعاء 

ومناطق أخرى في 2014. 
وقتل وأصيب مئات الآلاف في اليمن، 
بحســـب الأمم المتحدة. كما ســـقط قتلى 

وجرحى في السعودية.
وفي ديســـمبر الماضي قتل شـــخصان 
وأصيب سبعة آخرون في هجوم للحوثيين 
استهدف جازان. وكانت المرة الأولى التي 
يُوقع فيهـــا قصف للمتمرديـــن الحوثيين 

قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018.
وهـــذا الأســـبوع أصيب شـــخصان 
بصـــاروخ فـــي جـــازان أيضا فـــي إطار 
محاولـــة المتمرديـــن مهاجمـــة الإمارات 
بصاروخـــين باليســـتيين تم تدميرهما، 
بعـــد أســـبوع علـــى ضربـــة دامية ضد 
أبوظبي بصواريخ وطائرات مسيرة قتل 

فيها ثلاثة أشخاص.
ورغـــم الهجوم الأخير بـــدت الحياة 
تســـير بشـــكل طبيعي في جازان بعدما 

اعتاد الســـكان ســـماع أصوات ســـقوط 
المقذوفـــات أو اعتـــراض الدفاع الجوي 

السعودي لها.
وعلى ســـاحل البحر جلســـت بعض 
الأســـر تســـتمتع بوقتهـــا وهـــي تراقب 
أطفالهـــا يلعبـــون على مقربـــة. وعُلقت 
لافتة كبيـــرة على إحـــدى الأبنية تحمل 
صور العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز وولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان وكتب عليها ”ربّ اجعل هذا البلد 

آمنا“.

وقـــال شـــاب عشـــريني طلـــب عدم 
كشـــف هويته ”فـــي البدايـــة كان هناك 
تخـــوف وكان هنـــاك توتر. كنا نســـمع 
أصوات انفجـــارات“، مضيفا بينما كان 
ينتظر بســـيارته في طابور طويل لطلب 
الطعام ”مع الأيام أصبحنا ننام بأريحية 

واطمئنان“.
وكان المتحدّث باســـم التحالف الذي 
تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي 
قال خلال الشـــهر الجـــاري إنّ الحوثيين 
أطلقـــوا 430 صاروخـــا باليســـتيا و851 
طائرة مســـيّرة على الســـعودية منذ بدء 

الحرب في 2015 ما أســـفر عـــن مقتل 59 
مدنيا سعوديا.

وقـــال شـــاب ثلاثيني ”ليـــس هناك 
خوف أو قلق، الجيش في يقظة 24 ساعة 

ولدينا معدات عسكرية جاهزة“.
وفـــي محافظـــة الدايـــر، قـــرب جبل 
شـــاهق يفصل بين الســـعودية واليمن، 
يضحكـــون  ســـعوديون  شـــباب  كان 
بشـــكل  بســـيارتهم  يتســـابقون  وهـــم 
جنوني، فيمـــا كان تلاميذ يخرجون من 
مدرســـتهم المجاورة بعـــد انتهاء يومهم 

الدراسي.
وبعد الهجوم الذي ســـقط فيه قتلى 
في ديســـمبر الفائت، شـــنّت السعودية 
عملية عســـكرية موســـعة ضد المتمردين 
خصوصا في صنعاء، مســـتهدفة مواقع 
للمتمردين بينها المطار تشـــتبه في أنها 
تُستخدم كمنصة لإطلاق طائرات مسيّرة 

مفخخة باتجاه المملكة.
وتصاعـــدت المواجهة بـــين التحالف 
والمتمرديـــن فـــي الأســـابيع الأخيرة، إذ 
كثّـــف الطيـــران الســـعودي غاراته على 
الأراضي التي يســـيطر عليها الحوثيون 
هجماتهـــم  بدورهـــم  ضاعفـــوا  الذيـــن 
والطائـــرات  الباليســـتية  بالصواريـــخ 
المسيرة واســـتهدفوا أراضي في المملكة 

المجاورة.
وفي اليمن، قُتل سبعون شخصًا على 
الأقلّ في غارة على ســـجن في صعدة في 
شمال اليمن، واتّهم المتمرّدون الحوثيّون 
بقيـــادة  العســـكري  التحالـــف  طيـــران 
الســـعودية بتنفيـــذه، غيـــر أنّ التحالف 

نفى ذلك.

 بيــروت – قــــال رئيس حــــزب ”القوات 
ســــمير جعجع إن الــــرد على  اللبنانيــــة“ 
الرســــالة الخليجية يبقــــى من صلاحيات 
مجلــــس الــــوزراء حصــــرا، ما يعيــــد إلى 
الواجهة التساؤلات بشــــأن قدرة المبادرة 
الخليجيــــة علــــى النجاح في ظــــل النفوذ 

الذي يحظى به حزب الله.
وطيلة الأشــــهر الماضية، سعت الدول 
الخليجيــــة للضغط اقتصاديا وسياســــيا 
علــــى القــــوى الفاعلة في لبنــــان، لمقايضة 
اســــتئناف المســــاعدات بفصل الدولة في 
قراراتها وسياساتها عن تدخلات وهيمنة 

جماعة ”حزب الله“.
خليجيــــة  ودول  الســــعودية  وتتهــــم 
أخرى، الحزب بدعم ميليشيا الحوثي في 
اليمــــن، والتعمد في تخريــــب المجتمعات 
الخليجيــــة، عبــــر ترويج المخــــدرات لدعم 
في سوريا  وتمويل الأنشطة ”التخريبية“ 

واليمن ودول المنطقة الأخرى.
ومن المهم للدول الخليجية، وفق قراءة 
في المبادرة التي حملهــــا وزير الخارجية 
الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى 
بيروت، التزام الدولة اللبنانية بالقرارات 
الدوليــــة والعربيــــة وتطبيقهــــا، والعودة 
إلى اتفــــاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى 

الحرب الأهلية (1975 إلى 1990).

وكذلك القــــرار الدولــــي 1559 الخاص 
بنزع الأســــلحة لجميع المجموعات شــــبه 
العسكرية غير المرتبطة بالدولة اللبنانية، 
والقرار 1680 المتعلق باحترام سيادة لبنان 

وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.
وذلــــك بالإضافــــة إلى قضايــــا أخرى 
منهــــا رفــــض الحكومة رســــميا لأنشــــطة 
”حزب الله“ وتدخلاته فــــي الدول العربية 

والتزامهــــا بقرارات جامعة الدول العربية 
التي تتعلق بإدانة الهجمات التي تتعرض 
لها الإمارات والســــعودية من قبل جماعة 
الحوثي، بديلا عن مواقف ”التحفظ“ التي 
دأبــــت الحكومة على تبنيهــــا، إضافة إلى 
تشــــديد الإجراءات الأمنيــــة لوقف تهريب 
المخدرات من لبنان إلى الســــعودية ودول 

خليجية أخرى.
وأجــــرى الصباح، زيارة إلى العاصمة 
اللبنانية بيــــروت في الثاني والعشــــرين 
مــــن يناير الجــــاري، هي الأولى لمســــؤول 
خليجي منذ تفجر الخلافات الدبلوماسية 
مع لبنان في أعقاب تصريحات لمسؤولين 
لبنانيين فــــي الحكومة الســــابقة انتقدت 

تدخــــل التحالــــف العربــــي الــــذي تقوده 
السعودية في الحرب باليمن.

وكانـــت دولـــة الكويـــت قـــد طردت 
السفير اللبناني في خطوة تضامنية مع 

السعودية.
ويـــرى متابعون، أن الدول الخليجية 
المعنيـــة بالحـــرب فـــي اليمن، تـــرى في 
مواصلة الدعم الإيراني المباشـــر أو غير 
المباشر عبر القوى الحليفة لإيران ساهم 
في إطالـــة أمد الحرب وتعقيـــد الصراع 
وتقليـــل فـــرص التوصـــل إلى تســـوية 
سياســـية بعد ســـنوات من عدم الحسم 
العســـكري ومواصلـــة جماعـــة الحوثي 
اســـتهداف البنيـــة التحتية فـــي العمق 

السعودي والإماراتي.
ووفقـــا لوزيـــر الخارجيـــة اللبناني 
عبداللـــه أبوحبيـــب، فـــإن حكومة بلاده 
ســـترد على المبـــادرة الخليجية رســـميا 
في الأيام المقبلة، على أمل إنهاء الخلاف 

الدبلوماسي مع الدول الخليجية.
وكان الوزيـــر الكويتـــي قد قـــدّم إلى 
الرئيس اللبناني ميشـــال عـــون، مذكرة 
تضمنـــت اقتراحات تهدف إلـــى ”إعادة 

بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج“.
ورحب لبنان، حســـب الرئيس عون، 
خلال لقائه الوزيـــر الكويتي، بأي تحرك 
عربـــي من شـــأنه أن يســـهم فـــي إعادة 
العلاقـــات الطبيعية بين لبنـــان والدول 
الخليجيـــة، ”انطلاقا مـــن حرص لبناني 
ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات 

بين لبنان والدول العربية“.
وتدعـــو الدول الخليجيـــة لبنان إلى 
ألا يكون منصة لأعمال أو كلمات عدائية 

موجهة إلى الدول الخليجية.
وتراجـــع مســـتوى العلاقـــات بـــين 
بعض -وليس جميـــع الدول- الخليجية 
منذ الســـنوات الأولى لبروز دور ”حزب 
اللـــه“ والتدخـــل فـــي دول أخـــرى (وفق 
مراقبين) عبر دعم المجموعات الشـــيعية 
المســـلحة الحليفـــة لطهران فـــي العراق 
واليمن والتي تســـتهدف أمن واستقرار 

السعودية.
وتتضمـــن ورقـــة الاقتراحـــات التي 
ســـلمها الوزير الكويتي لرئيس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي، حســـب وسائل 
إعلام لبنانيـــة، ضرورة ضبـــط الحدود 
والتنســـيق مـــع الحكومـــات الخليجية 
لمنع تهريـــب المخدرات، والتزام الحكومة 
اللبنانيـــة بمواقف جامعة الدول العربية 

من الصراعات في المنطقة.
ومن المتوقع أن يتضمن الرد اللبناني 
مبـــادئ  الخليجيـــة  الاقتراحـــات  علـــى 
عامة تتعلق بحـــرص لبنان على علاقاته 
مـــع الـــدول العربية، والتزامـــه بقرارات 
ومواقـــف الجامعـــة العربيـــة، وتكثيف 

الجهود الأمنية لمنع تهريب المخدرات من 
لبنـــان إلى تلك الدول لحماية المجتمعات 

العربية من مخاطر انتشار المخدرات.
وكثفت الحكومـــة اللبنانية جهودها 
في ملاحقة عمليات تهريب المخدرات إلى 
السعودية، في خطوة يرى فيها مراقبون 
أنها تهدف إلى إثبات حســـن النية أمام 

السعودية والدول الخليجية الأخرى.
وزيـــر  مغـــادرة  مـــن  يومـــين  وبعـــد 
الخارجية الكويتي بيـــروت، أعلنت وزارة 
الداخلية اللبنانية، أنها اعترضت شـــحنة 
من 450 صندوق شـــاي، كانت تُخفي مواد 

مخدرة في طريقها إلى السعودية.
والـــدول  المتحـــدة  الولايـــات  وتتهـــم 
الحليفـــة لهـــا في المنطقـــة ”حـــزب الله“، 
بالوقـــوف وراء شـــبكة واســـعة لتجـــارة 
المخدرات، تمتد مـــن دول المنطقة إلى دول 

أوروبية ودول في أميركا اللاتينية.
وتعـــوّل بعض الـــدول العربيـــة على 
إمكانيـــة أن تكون الانتخابـــات المقررة في 
مايـــو المقبل، بوابة للتغييـــر عبر انتخاب 
رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تتخذ 
قراراتها بعيدا عن تأثير الجماعة، لكن ذلك 
يبدو أمرا بعيدا عن واقع المشهد اللبناني.

وفـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن يناير 
الجـــاري، أعلـــن ســـعد الحريـــري رئيس 
الوزراء الأســـبق وزعيم ”تيار المستقبل“، 
الكيـــان السياســـي الـــذي يمثـــل الطائفة 

السنية، أنه سيعلق نشاطاته السياسية.
ودعا الحريري مرشحي تياره إلى عدم 
خـــوض الانتخابات المقبلـــة، وهي خطوة 
ينظـــر إليها بعض المراقبين أنها ســـتعزز 
نفوذ ”حزب الله“ بشـــكل أوسع، فيما يرى 
آخـــرون أنها فرصة لظهور قيادات ســـنية 
جديدة قـــد تكون أكثر جـــرأة في مواجهة 
النفـــوذ الإيراني عموما ونفـــوذ الجماعة 

بشكل خاص.
ولا تبـــدو حكومـــة ميقاتي فـــي موقع 
يســـمح لها بالاســـتجابة إلى رغبة الدول 
الخليجيـــة في كبـــح جماح ”حـــزب الله“، 
وهي مـــن القضايا الأساســـية التي كانت 
ســـببا في تراجـــع المســـاعدات الخليجية 
ووقفهـــا وبالتالي دخول لبنان في أســـوأ 

أزمة اقتصادية منذ عقود.
وحســـب تقارير إعلاميـــة، فإن ”حزب 
اللـــه“ الـــذي عاد عـــن مقاطعته جلســـات 
جـــدول  يتضمـــن  أن  يرفـــض  الحكومـــة، 
أعمالها أي بند يتعلق بمناقشة الاقتراحات 
الخليجية، لأنـــه يرى فيها إمـــلاءات على 

حكومة هو شريك فيها.
تـــدرك الـــدول الخليجية حجـــم نفوذ 
”حـــزب الله“ في مؤسســـات الدولة الأمنية 

والسياســـية والاقتصادية، وعجز حكومة 
ميقاتـــي أو أي حكومة أخـــرى عن تحدي 
إرادة الجماعـــة وســـلاحها أو كياناتهـــا 

الاقتصادية التي تعمل بمعزل عن الدولة.
لذلك ستظل مواقف الحكومة اللبنانية 
المســـتقبلية مـــن الـــدول الخليجيـــة دون 
مســـتوى تطلعات هذه الـــدول، التي تأمل 
الكثير من حكومة تدرك سلفا أنها حكومة 
عاجـــزة عن اتخـــاذ قراراتها باســـتقلالية 

تامة عن ”حزب الله“.
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 على الرسالة 
ّ

الرد

الخليجية يبقى من 

صلاحيات مجلس الوزراء 

سمير جعجع

الهدوء يعم جازان

فرص ضئيلة لنجاح المبادرة الخليجية

نفوذ حزب الله يهدد فرص نجاح

مبادرة الدول الخليجية

لإعادة الثقة مع لبنان
 على الرسالة الخليجية 

ّ
الحكومة اللبنانية تستعد للرد

في الأيام المقبلة

يستمر الترقب لردّ الحكومة اللبنانية على المبادرة الخليجية التي تستهدف 
إعــــــادة بناء الثقة مع لبنان وذلك بعــــــد الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير 
الإعلام الســــــابق جــــــورج قرداحي، عندما انتقد بشــــــدة تدخــــــل التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين 

المدعومين من إيران.

في جازان لم يعد القلق 

ينتاب السكان بسبب 

هجمات الحوثيين بعدما 

اعتادوا على سماع أصوات 

رات
ّ
اعتراض المسي

هجمات الحوثيين لا تؤثر على الحياة 

العامة للسعوديين في جازان

الأزمة الاقتصادية تدفع أردوغان 

إلى إقالة مسؤولين وتوعد الإعلام
 إسطنبول – حذر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الســــبت وسائل الإعلام من 
نشــــر أنباء ”تتعــــارض مع قيــــم وأخلاق 
البــــلاد“ بعد أن أقــــال وزير العدل ورئيس 
هيئــــة الإحصــــاء وذلك قبل 18 شــــهرا من 

الانتخابات الرئاسية.
وأكد أردوغان في مرسوم نشر السبت 
أنــــه ”أصبح من الضــــروري اتخاذ تدابير 
لحماية العائلات والأطفال والشــــباب من 
المحتــــوى الإعلامــــي الضار“، فــــي إجراء 
فُســــر على الفور على أنه محاولة جديدة 

لإسكات المنتقدين.
ودعــــا أردوغان الســــلطات إلى اتخاذ 
”إجــــراءات قانونية لمحاربة الآثار المدمرة“ 
لبعض مضامين وســــائل الإعــــلام، بدون 

الكشف عن مزيد من التفاصيل.
المظالــــم  وأمــــين  الصحافــــي  وقــــال 
المعروف فاروق بيلديريتشــــي في تغريدة 
إن أردوغــــان أعلن للتو ”حالــــة الطوارئ 
ضد وسائل الإعلام“ بالإضافة إلى اعتقال 

الصحافيين.
كمــــا أقال الرئيس التركي رئيس هيئة 
الإحصــــاء الوطنيــــة ســــعيد إردال دينجر 
بموجب مرســــوم نُشر السبت بعد إصدار 

الأرقام السنويّة للتضخّم.
الإحصــــاء  هيئــــة  رئيــــس  وتعــــرّض 
الوطنيّة ســــعيد إردال دينجــــر لانتقادات 
رَت  بعد نشــــره لبيانات في أوائل يناير قدَّ
معدّل التضخم السنوي عند 36.1 في المئة، 
وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا بسبب 

تراجع الليرة التركية.
وقــــال ســــعيد إردال دينجــــر ”أمامي 
مســــؤولية تجــــاه 84 مليــــون شــــخص“، 

موضحًــــا لصحيفة دنيــــا الاقتصادية أنه 
كان مــــن المســــتحيل نشــــر أرقــــام تضخم 

مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.
وكان قــــد صرح في مقابلة نُشــــرت في 
ينايــــر ”أنــــا الآن على رأس هــــذه الهيئة، 
وغدًا قد يكون شــــخص آخر“، كما لو كان 

يعلم أنه قد يقال بسرعة.
وقالت المعارضة إنّ الرقم الرسمي أقلّ 
من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة 

في كلفة المعيشة أعلى بمرّتين على الأقلّ.
ولم يوضــــح أردوغان الذي أقال ثلاثة 
حــــكام للبنك المركزي منذ عام 2019 ســــبب 
قــــراره بتعيــــين إرهان تشــــيتينكايا نائب 
الرئيس الســــابق لهيئة التنظيم المصرفيّة 
التركيّــــة رئيســــا جديدا لهيئــــة الإحصاء 

الوطنيّة بدلا من دينجر.
واعتبــــر خبير الاقتصــــاد في بلو باي 
أســــيت مانجمنت تيموثي آشــــي أن ”هذا 
القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة 
في البيانات الرســــمية في ســــياق تشكل 
فيه السياســــة الاقتصادية بالفعل مصدر 

قلق“.
ويجــــد أردوغــــان نفســــه فــــي موقف 
غير مريح قبل 18 شــــهرًا مــــن الانتخابات 

الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.
ويعود ســــبب ارتفاع أســــعار الســــلع 
الاســــتهلاكية، وهو أعلى بسبع مرات من 
الهدف الأساســــي للحكومة بنسبة 13.58 
فــــي المئــــة في ديســــمبر فقط، إلــــى فقدان 
الليــــرة التركيــــة لنحــــو 45 فــــي المئة من 
قيمتهــــا في عام واحــــد مقابل الدولار رغم 
التدابير الطارئة التي أعلن عنها الرئيس 

التركي في منتصف ديسمبر.

وإدراكا منــــه للضّرر الذي تســــبب به 
التضخّم للاقتصاد ولمســــتويات شعبيّته، 
تعهّد أردوغان في يناير بخفض التضخّم 

في أسرع وقت.
وهذه البيانــــات تأتي في إطار معركة 
سياســــية شرســــة. فالمعارضة وقســــم من 
الســــكان يتهمون هيئة الإحصاء الوطنية 
بتقليل نسبة ارتفاع الأسعار عمدا، علاوة 
على السياســــة الاقتصادية للرئيس التي 
دفعــــت البنك المركــــزي التركي إلى خفض 
أســــعار الفائدة بشكل منهجي في الأشهر 

الأخيرة.

ومن جهــــة ثانية عــــينّ أردوغان نائب 
رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ وزيرًا 
للعدل ليحــــلّ بذلك مكان العضو المخضرم 
في الحزب الحاكــــم عبدالحميد غول الذي 

يتولى المنصب منذ عام 2017.
الــــوزراء  رئيــــس  نائــــب  وكتــــب 
الســــابق علي باباجان الــــذي غادر حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكم وأســــس حزب 
الديمقراطيــــة والتقــــدم فــــي تغريــــدة ”تم 
اســــتبدال وزير العدل وإقالة رئيس هيئة 
الإحصاء الوطنية قبل نشر أرقام التضخم 

الجديدة، لا نعرف السبب“.
ومن المقــــرر صدور بيانــــات التضخم 

لشهر يناير يوم الخميس.

على السلطات اتخاذ 

إجراءات لمحاربة الآثار 

المدمرة لمضامين الإعلام

رجب طيب أردوغان



  أصبـــح ملف المســـاعدات العســـكرية 
الولايـــات  تقدمهـــا  التـــي  والاقتصاديـــة 
المتحدة إلى مصر من الملفات التي تطفو 
على الســـطح كثيـــرا، ففي آخـــر الطبعات 
أُعلـــن أن وزارة الخارجية الأميركية قررت 
مـــن  دولار  مليـــون  خصـــم 130  الجمعـــة 
المساعدات العســـكرية، وهو القرار الذي 
أشـــار إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن 

في سبتمبر الماضي.
ورغم أن القـــرار لم يدخل حيز التنفيذ 
بعد وقد تتم مراجعته، إلا أن الإشـــارة إليه 
أكثر من مرة وربطه بحقوق الإنسان يقول 
إن المقصود به توصيل رسالة إلى الداخل 
الأميركي في إطـــار التزام إدارة جو بايدن 
برســـم صورة شـــكلية داعمة للديمقراطية 
عبر التوقف عنده من حين إلى آخر، بينما 
المضمون يســـير في ســـياق عكـــس ذلك 
بدليل أن واشـــنطن قبل أيـــام قليلة أعلنت 
عن توقيع صفقة عســـكرية مع مصر بقيمة 

2.5 مليار دولار.
تبـــدو الخصومات التـــي تتردد كنوع 
من العقـــاب للإدارة المصريـــة بعيدة عن 
الجوهـــر الخفـــي للعلاقة الاســـتراتيجية 
بيـــن واشـــنطن والقاهرة، والتـــي لم تعد 
قيمـــة المســـاعدات التي تـــم تخصيصها 
منـــذ توقيـــع اتفاقيـــة الســـلام بين مصر 
وإســـرائيل هي الحاكمة لهـــا فقط، إذ كان 
مـــن الممكن أن تلغيهـــا الولايات المتحدة 
بعد تمتين السلام وتمدد علاقات تل أبيب 
في المنطقة، ويمكن لمصر أن تتخلى عنها 

إذا كانت ستمثل صداعا سياسيا مزمنا.
الحاصل أن كلا من الولايات المتحدة 
ومصـــر لا تريد قطع نهائي للمســـاعدات، 
وقـــد دخلـــت واشـــنطن فـــي العديد من 
المناوشات الخطرة مع القاهرة ولم يتم 
التخلـــي عنها، ففـــي أوج الصدام بين 

إدارة الرئيس الأســـبق باراك أوباما 
عام 2013 أقصى ما قام به في حينه 
هو تجميد جزء من المساعدات، ثم 
عادت إلى طبيعتها مع إدارة دونالد 

ترامب.
البعديـــن  الواقعـــة  هـــذه  تكشـــف 
التكتيكـــي والاســـتراتيجي في توظيف 

ملف المساعدات، والذي يحرص كل طرف 
على اســـتيعاب دروسه، ومنع الدخول في 
منطقة محرمة يمكن أن تتسبب في تدهور 

العلاقات بصورة غير مطلوبة.

المتواصلـــة  المســـاعدات  تســـتخدم 
كعلامة واضحة على متانة العلاقات، وهو 
ما التزمت بـــه جميـــع الإدارات الأميركية 
الســـابقة وحتى الآن، إذ يفضـــي التفريط 
فيهـــا إلـــى قطيعة بيـــن البلديـــن، ويعيد 
صياغة المنظومـــة في إطار مختلف، لذلك 
فالمســـاعدات هـــي العنـــوان السياســـي 
الذي يشير إلى اســـتمرار الروابط القوية 
بين واشـــنطن والقاهـــرة، والتي تجاوزت 
الفكرة التي انطلقت منها، وهي دعم عملية 

السلام بين مصر وإسرائيل.
الأميركية  المســـاعدات  ملـــف  تحلـــل 
لمصر من العقدة الإسرائيلية في المنطقة، 

وباتت رقما خالصا يمكن فهمه في ســـياق 
العلاقـــة الثنائية بين واشـــنطن والقاهرة 
ومـــا يحكمهـــا مـــن ثوابت مباشـــرة، وما 
تنطـــوي عليه من روافـــد إقليمية متعددة، 
فتفريـــط الولايـــات المتحدة فيهـــا يعني 
إشارة بتراجع أهمية مصر في حساباتها، 
وإقـــدام الأخيرة على رفضهـــا ينذر بأنها 
تتخلـــى عن علاقة قوية امتـــدت على مدار 

نحو خمسة عقود.
تنظر واشـــنطن إلى القاهرة على أنها 
حليف ليســـت له أطماع تهـــدد مصالحها 
في المنطقة، ودولة يمكن الوثوق فيها في 
إطـــار التذبذب الواضح فـــي العلاقات مع 
تركيا، وربما إثيوبيا، والتوتر الحاصل مع 
إيران، وهو ما يعني أن واشـــنطن تمكنها 
الاســـتعانة بالقاهرة وبأشكال متباينة إذا 

أرادت تأديب أيّ من هذه الدول.
تعتبـــر الولايات المتحدة مصر الدولة 
الوحيـــدة التـــي تتمتـــع بثبـــات كبير في 
الســـنوات  خلال  الخارجيـــة  التوجهـــات 
تتســـم  تصرفاتهـــا  وغالبيـــة  الماضيـــة، 
بالمرونـــة وعـــدم الرعونـــة ولا تصطـــدم 
وطموحاتهـــا  الحيويـــة،  بمصالحهـــا 
الإقليمية لا تتعـــارض معها في الكثير من 
الأحيان، بما يســـهل مـــن تحديد مجموعة 
من القيم التي تســـتخدم في تطوير عملية 

التفاهم.
وتحرص الولايات المتحدة على توفير 
ضمانات لمنع انهيار الدولة المصرية، أو 
علـــى الأقـــل تحافظ على الحـــد الأدنى من 
التماســـك، وقد تكون المســـاعدات إحدى 
الملامـــح المعبرة بقوة عن هـــذه الرغبة، 
فعلـــى الرغم مـــن قلّتهـــا (2.1 مليار دولار 
ســـنويا)، إلا أن اســـتمرار تدفقهـــا يعني 
الحفاظ على درجة من التوازن معها تسهم 
فـــي عدم تعريض الأمـــن القومي الأميركي 
نفســـه لأضرار بالغة، وهـــو المنطق الذي 
لتبريـــر  الخارجيـــة  وزارة  اســـتخدمته 

الصفقة العسكرية الأخيرة مع مصر.
لاســـتمرار  متبادلـــة  قيـــم  هنـــاك 
يعمـــل  لمصـــر  الأميركيـــة  المســـاعدات 
الطرفان بشـــتى الطرق على التمســـك بها 
ومنع تحويـــل المنغّصات إلـــى أزمات، 
ما يفســـر الاحتواء الســـريع لكل مطب 
حدث بينهما في الآونة الأخيرة، كي لا 
يصل إلى مســـتوى اللاعودة، ولعبت 
العلاقات الوثيقة بين جيشي البلدين 
في ضمان عدم الانزلاق إلى توترات 
سياسية طويلة، وتمكّنت من توفير 
القاعدة التي يرتكز عليها التعاون 

في ملفات مختلفة.
ســـد  إلى  البنتاغون  تحـــول 
منيع يحول دون حـــدوث هزة في 
العلاقات السياســـية مـــع القاهرة، 
وأصبحت المؤسســـة العســـكرية في 
مصـــر الأداة التي تقوم بضابط الايقاع 
ورســـم الخطوط العريضة مـــع الولايات 
المتحـــدة، وســـاعدت هـــذه المعادلـــة في 
تفويـــت الفرصـــة على وصـــول الخلافات 

في فتـــرات كثيـــرة إلى مســـتوى تصعب 
السيطرة عليه.

دخلت عوامل محلية وإقليمية ودولية 
عديـــدة جعلـــت النظام المصـــري لا يربط 
مصيـــره السياســـي بالولايـــات المتحدة، 
فـــي مقدمتها الموقـــف الأميركي من نظام 
الرئيـــس الأســـبق حســـني مبـــارك الذي 
ضحـــت به إدارة أوبامـــا عند أول منعطف 
قاس تعرض له، ما أدى بالنظام الحالي ألا 
يضع كل أوراقه في سلة واشنطن وحدها، 
فالدروس التي حواهـــا التخلي عن مبارك 

فرضت طقوسا جديدة في التعامل معها.
فقد اتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
المجـــالات  فـــي  علاقاتـــه  تنويـــع  نحـــو 
فـــي  والأهـــم  والاقتصاديـــة،  السياســـية 
المجال العســـكري وعقد صفقات مع دول 
متباينـــة فـــي الشـــرق والغـــرب، ولم تعد 
الولايـــات المتحـــدة متحكمة في تســـليح 
الجيـــش المصـــري، وهـــي النقطـــة التي 
تفرض الحفاظ على ما تمثله المســـاعدات 
الأميركية مـــن أهمية اســـتراتيجية وعدم 
التمادي فـــي التلويح بتقليصها اعتراضا 
علـــى تطوّرات ملـــف حقوق الإنســـان في 

مصر.
علاوة علـــى أن الولايـــات المتحدة لم 
تعـــد منخرطة بشـــكل كبير فـــي تفاصيل 
الصراعـــات في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وبدأت انســـحابا تدريجيا لافتا، وأن هناك 
قوى أخرى تســـعى لممارســـة الدور الذي 
كانت تلعبه، ما أدّى إلى توســـيع القاهرة 
لعلاقاتها والاســـتفادة منهـــا، حيث توجد 
قوى تمسك بمقاليد الأمور بصورة تسبق 

الولايات المتحدة أحيانا.
تخشـــى واشـــنطن أن يؤدي التلاعب 
بالمساعدات المقدمة إلى مصر إلى دفعها 
نحو مزيد مـــن تطوير علاقاتها مع كل من 
روســـيا والصين، ومن هنا تبدو الولايات 
المتحـــدة بـــلا ظهيـــر حقيقي مـــن القوى 
الإقليمية التي يمكن التفاهم معها، ويختل 
جانب معتبر من التوازنات التي شـــيّدتها 

عبر عقود طويلة في المنطقة.
كما أن القاهـــرة التي طورت علاقاتها 
مع كل من موســـكو وبكيـــن لا تزال عملية 
التعاون مع كليهما مسكونة بشكوك يمكن 
أن تعكّـــر صفو التطورات في المســـتقبل، 
فالانفتـــاح العـــام الـــذي تبديـــه القيـــادة 
السياســـة فـــي العاصمتين علـــى عواصم 
كثيـــرة فـــي المنطقـــة لا يضمـــن للقاهرة 
أفضلية كبيرة معهمـــا ويحتاج إلى زيادة 
جرعات الثقة، بينمـــا العلاقة مع الولايات 
المتحدة جـــرى اختبارهـــا والتعرف على 

الخيوط البيضاء والسوداء فيها.
ولذلـــك ســـوف تبقـــى العلاقـــة بيـــن 
واشـــنطن والقاهـــرة محافظـــة على درجة 
كبيرة من متانتها السياســـية والعسكرية، 
وكل مـــا يحدث من توترات في ملف حقوق 
الإنســـان لا يرقى إلى المستوى الذي يؤثر 
سلبا على الثوابت التي قبلها الطرفان ولا 

يرغبان بالتفريط فيها.
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القيمة السياسية المتبادلة 

لاستمرار المساعدات الأميركية لمصر

مصر تنوع خياراتها في مواجهة التلاعب الأميركي بالمساعدات

التلاعب بالمساعدات يدفع القاهرة لتطوير علاقاتها مع روسيا 

الولايات المتحدة تحرص كل عام على إثارة مســــــألة المساعدات العسكرية 
المقدمة إلى القاهرة، فهي لا تســــــتطيع أن تمنحها دون ضجة بشــــــكل يمنع 
عنها توظيف تلك المســــــاعدات في تذكير مصر بضوابط التحالف الثنائي، 
ولا هي تســــــتطيع أن توقفها وتفتح طريقا للقاهــــــرة من أجل بناء تحالفات 
ــــــدة. ولأجل ذلك تحاول واشــــــنطن أن ترخي خيط المســــــاعدات أحيانا  جدي

وتطلقه أحيانا أخرى.

واشنطن تحرص على توفير 

ضمانات لمنع انهيار الدولة 

المصرية، أو تحافظ 

على تماسكها، والمساعدات 

تعبر عن هذه الرغبة

تعزيز الدور السياسي للمكون العسكري

 الخرطــوم - وجــــد المكون العســــكري 
في حل أزمة شــــرق السودان مدخلاً مهمًا 
يمكن أن يساعده على تقديم نفسه كطرف 
حقيقي يســــعى للحل السياســــي وإنهاء 
عثرات الفتــــرة الانتقالية، ما انعكس على 
حجــــم الجهــــود التــــي بذلها فــــي الملف 
الــــذي يحظى باهتمــــام إقليمــــي ودولي، 
وتشــــكل قدرتــــه على التعامل مع الشــــرق 
انتصــــاراً معنويًا في مواجهة قوى مدنية 
تظهــــر كطــــرف رافض للحــــوار وتتعرض 
إلى مشــــكلات لعــــدم قدرتها علــــى توحيد 

مواقفها.
أدت لجان المجلــــس الأعلى للإدارات 
الأهلية بشرق السودان والمجلس الأعلى 
المســــتقلة  والعموديات  البجــــا  لنظارات 
الخميس،  والمســــهلين،  الوساطة  ولجنة 
القســــم أمام نائب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالــــي رئيس اللجنة العليا المشــــكلة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
لإيجــــاد حــــل ناجــــع للوضع في الشــــرق 
لمباشرة المهام والاختصاصات الجديدة.
وأكد دقلــــو أن الأيام القليلــــة المقبلة 
ستشــــهد خطوات جادة وعملية تصبّ في 
مصلحة أهل الشرق، وتعهد بالوقوف على 
الحيــــاد تجــــاه كل الأطــــراف للحفاظ على 
الروابط والعلاقات التي تجمع أبناء شرق 

السودان بعيدا عن أيّ مؤثرات.
وتعد الخطوة مقدمة لجلوس الأطراف 
المتصارعة في الإقليــــم منذ التوقيع على 
مســــار الشــــرق ضمن اتفاق جوبا للسلام 
على طاولــــة مفاوضات واحــــدة للوصول 
إلــــى صيغة تقبــــل بهــــا كافــــة المكونات 
القبلية والسياســــية، وتفتــــح الباب أمام 
إمكانيــــة إدخــــال تعديلات على المســــار 

بالتوافق بين كافة القوى الفاعلة.
لم يصدر عن الجبهة الثورية الموقعة 
علــــى اتفاق جوبا للســــلام مواقف مؤيدة 
أو معارضــــة للاتفــــاق، ويعبــــر ذلــــك عن 
اتجاه سائد داخلها يقضي بالتوجه نحو 
الحفاظ على المكتســــبات التــــي حققتها 
القــــوى الموقعــــة عليه مع منح مكاســــب 
والمجلــــس  الأهليــــة  للقيــــادات  جديــــدة 
الأعلى لنظــــارات البجا، الأمر الذي يجعل 
هنــــاك واقعية في قبول إدخال تعديل على 

الاتفاق الموقع في أكتوبر عام 2020.
إلــــى  الوصــــول  أن  مراقبــــون  يــــرى 
تفاهمــــات مــــع الجبهــــة الثوريــــة التــــي 
تشــــارك مع المكون العسكري في السلطة 
الحاليــــة وقبوع قياداتهــــا على رأس عدد 
مــــن الــــوزارات وحضورهم فــــي المجلس 
الســــيادي أســــهل كثيراً مــــن التوافق مع 

القوى المدنية والثورية في الشارع.
وبــــات الذهــــاب باتجــــاه حلحلة أزمة 
الشــــرق أمرا ممكنا، خاصــــة عندما تكون 
هنــــاك صيغــــة ترُضــــي الأطــــراف القبلية 
والإدارات الأهليــــة التــــي لديهــــا مواقف 
مؤيدة للجيــــش منذ الانقلاب العســــكري 
فــــي أكتوبر الماضي الذي اعتبرته بمثابة 

”مسار تصحيحي“.
وتعتقــــد دوائــــر قريبــــة مــــن المكون 
العســــكري في الســــودان أن تهيئة البيئة 
المواتيــــة لحل أزمة الشــــرق تدعــــم ثقته 
في أصحــــاب المصلحــــة والقبائــــل ذات 
الثقل الاجتماعي في الإقليم، وتســــتقطب 
فئات لديها رغبة فــــي الخروج من المأزق 
السياســــي بأقل الخســــائر، كما أن القسم 
أمــــام نائب رئيس مجلس الســــيادة يمنح 
الموجودة  العســــكرية  للسلطة  مشروعية 
حاليًــــا والتــــي تقبــــض على زمــــام أمور 

متعددة.
وتدعــــم جهود حل أزمة الشــــرق حال 
نجاحها رؤيــــة القادة العســــكريين الذين 
يُصرّون على أن يكون هناك حوار سياسي 
بين القوى والأحزاب الفاعلة في المشــــهد 
باســــتثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل 
بمــــا يخلق وضعًا تفاوضيًــــا يخدم تمرير 
ما تبقى من المرحلة الانتقالية على أسس 

قاموا بوضعها للبقاء على رأس الســــلطة 
إلى حين إجراء الانتخابات.

وأكد القيــــادي بالجبهة الثورية التوم 
هجــــو، أن بدء عمل لجان حل أزمة شــــرق 
السودان مقدمة لإحداث انفراجة سياسية 
في الإقليم، وتشــــير إلــــى تقدم في الاتجاه 
الصحيح، علــــى الرغم من الدخان الكثيف 
حول اســــتحالة تحقيق الاســــتقرار هناك، 
مــــا يؤكد وجهــــة النظر التي تــــرى أن ما 
جرى في الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضي خطوة تصحيحية نتيجة تجاذب 
الأجنــــدات ووصولها إلــــى مرحلة متقدمة 

في الصراع على السلطة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المكون العســــكري يبعــــث وراء إلقاء ثقله 
السياســــي لحــــل أزمة الشــــرق برســــالة 
مفادهــــا أن عراقيل الوصول إلى تفاهمات 
بين المكونات ســــببها الأجندات الخاصة 
بالقــــوى السياســــية التــــي هيمنــــت على 
الحكومــــة الســــابقة، والتأكيــــد علــــى أن 
التقــــدم الحاصل في الشــــرق قابل للتكرار 
في كافة قضايا الســــودان العالقة وصولاً 
إلى مرحلة إجراء انتخابات نزيهة يشرف 
عليهــــا العالم كلــــه لقطع أيّ تشــــكيك في 

نتائجها.
يمكن النظــــر إلى قرار تشــــكيل قوات 
مشتركة في ولايات دارفور كمقدمة لإيجاد 
مخرج لأزمات الغرب أيضَا، وهناك قناعة 
لــــدى المكــــون العســــكري أن دمــــج قوات 
الحركات المسلحة داخل الجيش النظامي 
مع توظيف العناصر التي جرى تسريحها 
فــــي مناصــــب إداريــــة وإنتاجيــــة داخــــل 
الجيــــش كفرصــــة مواتية لتهدئــــة دائمة 

للتوترات.

فــــي  الأوضــــاع  تطــــورات  وتشــــير 
إدارة  إعــــلان  مســــتوى  علــــى  الســــودان 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو باديــــن تعيين 
ســــفير في الخرطوم لأول مــــرة منذ فترة، 
وتجــــدد الخلافــــات في صفــــوف تحالف 
المركزي)،  (المجلــــس  والتغييــــر  الحرية 
مع انســــحاب تحالف القوى المدنية، إلى 
حالة من الانتشــــاء تســــيطر على المكون 
العســــكري تجعله أكثر حماســــا لحصار 
أزمات الهامش، مستفيدا من هذه الأجواء 

التي يعمل على استثمارها.
وأعلن البيــــت الأبيض، الخميس، عن 
ترشــــيح جون غودفــــري، القائــــم بأعمال 
وزارة  فــــي  الإرهــــاب  مكافحــــة  مبعــــوث 
الخارجية، لشغل منصب السفير الأميركي 
في الســــودان، في الوقت الذي تمضي فيه 
الأمم المتحدة عبر بعثتها الدبلوماســــية 
للوصــــول إلى تفاهمــــات بيــــن المدنيين 
والعســــكريين لإجراء حوار مباشــــر بين 
الطرفين من دون الإطاحة بأيّ طرف شارك 
في المرحلة الانتقالية منذ ثورة ديســــمبر 

وإسقاط نظام عمر البشير.
وكشفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
أن حــــل أزمة الشــــرق يصب فــــي مصلحة 
الســــودان بوجه عــــام، ويحقــــق مصالح 
وأهــــداف قوى إقليمية ودولية لديها رغبة 
فــــي تهدئة الصراعات على ســــاحل البحر 
الأحمــــر مع وجــــود قبائــــل تنتشــــر على 
طــــول 300 كيلومتــــر على الســــاحل، وفي 
الموانــــئ المطلة على هذه الممر الحيوي، 
إلــــى جانب حدود إقليم الشــــرق مع مصر 
وإريتريا وإثيوبيا، مــــا يجعل هناك رغبة 

خارجية للحل.

انفراج في شرق السودان 
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يعطي الهجوم الذي استهدف 
مطار بغداد بالصواريخ فكرة عن 

حال التراجع التي تواجه المشروع 
التوسّعي الإيراني في غير مكان. ليس 
لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ما تردّ به 
على التراجع الذي تعرّض له مشروعها 

غير التصعيد.
تصعّد إيران في كلّ مكان تمتلك فيه 

ميليشيات مذهبيّة تابعة لها. تتراجع 
في كلّ مكان باستثناء لبنان حيث 

لم تعد في حاجة إلى تصعيد لفرض 
هيمنتها. لا يزال لبنان راضخا للاحتلال 

الإيراني الكامل والشامل. لا مقاومة 
فيه، إلى إشعار آخر، لهذا الاحتلال 
الذي يقوم على تدمير البلد وإفقار 

شعبه وتهجيره. يضاف إلى ذلك، في 
طبيعة الحال، عزل لبنان عربيّا ودوليّا، 

خصوصا في مجال قطع علاقته بدول 
الخليج العربي كلّها.

يمكن الحديث عن نجاح إيراني، 
ليس بعده نجاح، في تدمير لبنان في 

ظلّ تواطؤ الثنائي الرئاسي الذي يشكلّه 
ميشال عون وصهره جبران باسيل مع 

”حزب الله“. ليس الحزب الحاكم في 

لبنان سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني الذي بات يحتكر السلطة في 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة.
من المفترض ألاّ يمنع التغوّل 

الإيراني في لبنان، وهو تغوّل يعبّر 
عنه في كلّ مناسبة الأمين العام لـ“حزب 

الله“ حسن نصرالله، من الاعتراف 
بالواقع. يتمثّل هذا الواقع في أنّ إيران 
تواجه هذه الأيّام في أنحاء مختلفة من 
المنطقة نكسات لم يكن متوقعا تعرّضها 

لها في ضوء الاستثمارات الضخمة في 
ميادين مختلفة، وهي استثمارات قامت 
بها، إن في العراق أو في سوريا أو في 

اليمن.
ما يؤكّد وجود مقاومة عراقيّة 
حقيقيّة لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الإيرانية تعطيل إيران للحياة السياسية 
في البلد الجار منذ إعلان نتائج 

الانتخابات العراقيّة التي أجريت في 
تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. شكّل 

إجراء الانتخابات في موعدها نجاحا 
كبيرا لحكومة مصطفى الكاظمي 

وللشخص نفسه.
خسرت الأحزاب الموالية لإيران 

الانتخابات العراقيّة. حلّ حزب مقتدى 
الصدر، الباحث عن دور عراقي مستقل 

عن الدور الإيراني، في الطليعة. لم 
تترك ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وسيلة إلاّ 

واعتمدتها من أجل وضع العقبات في 
وجه تطور الحياة السياسيّة العراقية 
على نحو طبيعي. تفعل ذلك عن طريق 

منع تشكيل حكومة جديدة يدعمها 
مقتدى الصدر، على أن تمثّل هذه 

الحكومة الأكثريّة في مجلس النواب.
بالنسبة إلى إيران، ليست نتائج 
الانتخابات مهمّة. المهمّ ما تريده هي 
في العراق الذي كان بمثابة خاتم في 

إصبعها عندما كان قاسم سليماني قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

لا يزال حيّا. كان قاسم سليماني، 
الذي اغتيل في الثالث من كانون 

الثاني – يناير 2020 قادرا على فرض 
رأيه في العراق. كان يستطيع فرض 

كلّ التسويات بما يناسب أجندته. كان 
يعرف العراق عن ظهر قلب. كان يعرف 

خصوصا كلّ الشخصيات العراقيّة 
ونقاط ضعفها وكيفية الضغط على كلّ 

منها.
ليس ما يشير إلى أنّ خليفة 

سليماني، إسماعيل قاآني يمتلك مواهب 
سلفه. لا يعرف العراق بتفاصيله الدقيقة 
ولا يتقن العربيّة. لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه 
أن إيران نفسها تغيّرت ولم تعد تمتلك 
تلك القدرة على تنفيذ سياسات كبيرة 
في المنطقة استنادا إلى أجندة خاصة 

بها. ما تغيّر يتجاوز اغتيال الأميركيين 
لقاسم سليماني. يعود ما تغيّر، قبل أيّ 
شيء آخر، إلى الفشل الداخلي الإيراني، 

وهو فشل اقتصادي عمّقته العقوبات 
الأميركيّة التي كانت ذات تأثير كبير 

على ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، شاء أركان 
النظام فيها أم أبوا.

تتقدّم الحياة السياسيّة في العراق 
تقدّم السلحفاة. أمكن انتخاب رئيس 
لمجلس النواب بصعوبة بعد جلسة 

سادتها الفوضى لمجلس النواب 
الجديد. ليس مستبعدا أن تشهد 
جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة 

(كردي) تجاذبات بين الحزبين الكرديين 
الكبيرين. ثمّة احتمال أن يدفع شخص 

لائق ومحترم مثل برهم صالح ثمن 
الانحياز الكامل لزعيم الاتحاد الوطني 

الديمقراطي بافل جلال طالباني إلى 
إيران. يبدو واضحا أنّ بافل يسعى 

لتكريس الانقسام الكردي – الكردي بما 
يخدم المصلحة الإيرانيّة.

ليست الصواريخ التي أطلقتها 
ميليشيا عراقيّة تابعة لإيران في اتجاه 
مطار بغداد سوى تتمة لمحاولة اغتيال 

مصطفى الكاظمي في تشرين الثاني 

– نوفمبر الماضي بواسطة طائرات 
مسيّرة تحمل متفجرات استهدفت 

منزله. بالنسبة إلى إيران، لم يبق لها 
في العراق سوى الميليشيات المذهبيّة 

التابعة لها كي تثبت أنّها لا تزال 
موجودة.

ترفض ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الاعتراف بأنّها فقدت هيبتها في العراق 
مثلما فقدت هيبتها في اليمن في ضوء 
الهزائم الأخيرة التي لحقت بالحوثيين 

في محافظة شبوة وفي مأرب الآن.
تبينّ مع مرور الوقت ومع دخول 

قوات العمالقة، التي هي في أكثريتها 
جنوبيّة، على خط المواجهة مع 

الحوثيين أن هؤلاء ليسوا في منأى 
عن هزيمة نهائيّة وذلك مهما جندوا 
أطفالا وغسلوا عقولهم بشعارات من 
نوع ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 

اللعنة على اليهود، النصر للإسلام“. 
الأكيد أنّه لن يفيد الحوثيين وأسيادهم 
في إيران الرد على هزائم شبوة ومأرب 
بعدوان على أبوظبي. مثل هذا العدوان 
ليس أكثر من دليل على عجز عن متابعة 

المواجهة في أرض المعركة في اليمن 
وليس خارجه.

في النهاية، لو كان في استطاعة 
إيران تسويق شيء آخر غير نشر 

البؤس والدمار والتخلّف، وهذا ما 
اكتشفه العراقيون، لكانت استطاعت أن 

تفعل شيئا لنظام بشّار الأسد الأقلّوي 
الذي يعاني من أزمة اقتصاديّة لم تشهد 

سوريا مثيلا لها في تاريخها الحديث. 
الوضع في دمشق أسوأ مما كان عليه 

عندما كان الثوّار يطوقون العاصمة في 
العامين 2012 و2013. وقتذاك، اضطر 

الأسد الابن إلى قصف شعبه بالسلاح 

الكيمياوي قبل أن يلجأ إلى روسيا كي 
يبقى مقيما في دمشق بحماية إيرانيّة…
يبقى سؤال أخير. هل تدرك إدارة جو 
بايدن حقيقة الوضع الداخلي في إيران، 

أم ستلجأ إلى إنقاذ النظام الإيراني 
من الورطة التي أوقع نفسه فيها؟ تبدو 

الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة 
إلى معرفة هل ستهب الإدارة في واشنطن 

إلى نجدة النظام الإيراني من منطلق 
جهلها بطبيعة هذا النظام ومقدار الأذى 

الذي ألحقه بدول المنطقة واستقرارها، 
خصوصا بحلفاء الولايات المتحدة؟

ليست الهجرة جديدة على 
اللبنانيين. أجيال وأجيال وغالبا 
ما كان السبب في هجرتها يعود إلى 

أن البلاد ضاقت بهم. اللبنانيون ليسوا 
من الشعوب التي تضيق ببلادها. 

حبهم لبلادهم يتخذ طابعا أسطوريا. 
فيه الكثير من المبالغة التي تمزج رغبة 
خفية في التعالي واستعراض ينطوي 

على السخرية من الآخرين.

كان لبنانيو ما قبل الحرب الأهلية 
(1975 – 1990) لا يشيرون إلى سبب 

تشردهم، بل أنهم لا يعتبرون أنفسهم 
مشردين. ولكن الأحوال ساءت كما لو 

أن الحرب لا تزال قائمة. في حقيقة 
الأمر فإن اللبنانيين لا يمكن أن يصدقوا 

أن تلك الحرب المذلة صارت جزءا من 
الماضي وانطوت صفحتها.

كل شيء في حياتهم يشير إلى 
أن هزيمتهم لا تزال ممكنة في أيّ 

لحظة. لقد هُزموا ذات مرة. غير أن 
الجهة التي هزمتهم لا تزال قادرة على 

إلحاق الهزيمة بهم من غير أن يكون 

هناك حائط يستندون عليه. لقد ضرب 
اللبنانيون رقما قياسيا في ازدواجية 

مشاعرهم المضطربة. فهم شعب مهاجر 
على أرضه ومقيم في غربته التي لا 

تنتهي.
تلك ثنائية فتحت الأبواب أمام حزب 

الله ليكون سيدا على البلاد من غير 
التفكير مليا في مستقبل تلك العلاقة 

الشاذة التي هي واحدة من ثمار الحرب 
التي ينبغي أن تكون قد انتهت. فلمَ 

انتهت الحرب ولم تحمل معها ركامها 
وحصصها ومكاسبها وسجلاتها فبدا 
حزب الله كما لو أنه المنتصر الوحيد 

بحيث ظلل بجناحيه كل الأطراف التي 
بشعت في قتل اللبنانيين وأذلتهم 

وأخرستهم وأذاقتهم المر عبر خمس 
عشرة سنة؟

بالنسبة إلى زعماء الحرب كان حزب 
الله حلا اعتقدوا أنه سيكون مؤقتا، 

ولكن الحزب ومن ورائه إيران كانا أكثر 
مكرا من أن يكونا غطاء للحماية. عام 

2008 استيقظ اللبنانيون على فضيحة 
احتلال بيروت بعد أن كان الحزب قد 

دعا إسرائيل إلى تدمير البنية التحتية 
للبنان من خلال حربه عام 2006. لو 
لم يقف اللبنانيون، حكومة وشعبا 
وراء حزب الله في حربه العبثية لما 

لجأ الحزب إلى احتلال بيروت بخفة 
ماكرة. وماذا كان رد فعل السياسيين من 

الطوائف الأخرى؟ لا شيء.
ولأن حزب الله ثقيل فإن اللبنانيين 

اكتسبوا الكثير من الخفة المضافة. 
سيكون عليهم أن يجدوا سببا جديدا 

للهجرة. لم يكن اللبنانيون يسمون 
هجراتهم تشردا في ما مضى فهل 

سيغيرون عاداتهم هذه المرة؟ من الصعب 
توقع ذلك. لقد دمر انهيار العملة ثقة 

الأستاذ الجامعي بمهنته. بات الجميع 
في طريقهم إلى أن يتشردوا في وطنهم.

لم يعد اللبناني في حاجة إلى أن 
يهاجر لكي يكون مشردا. إنه مشرد ما 
دام يقف خارج القطعان الحزبية التي 
تحتمي بحزب الله خفية أو علنا. لقد 

تطبعت الطبقة السياسية في لبنان على 
الكذب. فهي تقول شيئا وتفعل شيئا 

آخر. لذلك لا يكترث حزب الله بما يُقال. 
فهو يعرف أن تلك الأقوال هي للاستهلاك 

الطائفي المحلي وهي لا تنطلق من 
رغبة حقيقية في المعارضة والتضحية 
بالمكتسبات التي يحميها الحزب الذي 
يرغب في أن يقف معارضوه على ضفة 

أخرى، هي في الحقيقة من صنعه.
مَن لا يعجبه الوضع فليهاجر. ذلك 

شعار الأنظمة الشمولية سواء في ألمانيا 
النازية أو في روسيا الستالينية. لا 

تختلف إيران في سياساتها عن تلك 
الأنظمة. لذلك كان اللبناني أقل من 

مواطن وأصغر من أن يشير بإصبعه 
احتجاجا.

كنت قبل أيام جالسا بين لبنانيين 
في واحد من مهاجرنا فذكر واحد منهم 

”فينيقيا“ فضحك الآخرون. لم أضحك 
أنا. التفتوا إلي. ”هل صدقت الكذبة؟“ 

قال لي أحدهم. أجبته ”لا. ولكني فوجئت 
أنكم تسخرون منها“. استمر حديثنا إلى 

الصباح وكان طعم تلك الجلسة مريرا.
وصل اللبنانيون إلى لحظة الحقيقة. 
ليتهم يتمسكون بتلك النتائج ويتخلون 

عن المبالغة. أتمنى لو أن اللبنانيين 
تصالحوا مع أنفسهم واعترفوا بما 

ارتكبوه من أخطاء بحيث انتهوا إلى 
واقع يفرض عليهم الهجرة وإلا عاشوا 

مشردين على أرصفة الوطن حتى لو 
كانوا مدرسين في الجامعة. واقعيا علينا 

أن نعترف أن باب الهجرة قد فُتح يوم 
قبل الشعب اللبناني بأن هزيمة عام 2006 

كانت انتصارا وهو ما تفاجأ به حزب 
الله. يومها كان هناك أكثر من ثلاثمئة 

ألف مشرد لجأوا إلى سوريا.
اليوم يطرد حزب الله اللبنانيين 
من وطنهم وهم في أشد الحاجة إلى 
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تكريسها باعتبارها تقليدا لا يمكن 
التخلي عنه.

صواريخ مطار بغداد… والتراجع الإيراني

التشرد وقد صار صناعة لبنانية
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

ي

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الهجمات سلاح إيران لتثبيت وجودها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

اللبناني لم يعد في حاجة إلى 

أن يهاجر لكي يكون مشردا. 

إنه مشرد ما دام يقف خارج 

القطعان الحزبية التي تحتمي 

بحزب الله خفية أو علنا

 مكان 
ّ

د في كل
ّ

إيران تصع

تمتلك فيه ميليشيات. تتراجع 

 مكان باستثناء لبنان 
ّ

في كل

حيث لم تعد في حاجة إلى 

تصعيد. لا يزال لبنان راضخا 

للاحتلال الإيراني الكامل 

أوضاع مزرية تدفع اللبنانيين للهجرة



 الدوحــة – ســـتلقي المخاوف الأوروبية 
مـــن فقـــدان إمـــدادات الغاز الروســـي في 
أزمـــة أوكرانيا بظلالها على لقاء أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن الاثنـــين، لكنّ خبراء 
يرون أن الدولـــة الخليجية لا تملك ”عصا 

سحرية“.
وقـــد تقـــدم الإمـــارة الثريـــة بعـــض 
المســـاعدة بينما تســـعى للحصـــول على 
موطـــئ قـــدم أكبر فـــي أوروبا وتســـجيل 
نقاط دبلوماســـية ثمينـــة لتصبح الحليف 

الرئيسي لواشنطن في الخليج.
وقـــال البيت الأبيـــض إن اللقاء المقرر 
عقده بين الشيخ تميم والرئيس بايدن غدا 
الاثنين ســـيتناول الأمن في منطقة الشرق 
الأوســـط و“تأمـــين اســـتقرار الإمـــدادات 

العالمية للطاقة“.
ويعتقد مراقبـــون أن الحاجة إلى قطر 
في إنقاذ أوروبا مـــن بوابة إمدادات الغاز 
قد توفر للشيخ تميم، الذي سيكون الزعيم 
الخليجـــي الأول الذي يلتقي به بايدن منذ 
اســـتلامه الحكم، فرصة لإثبـــات أن بلاده 
حليـــف يمكن لـــلإدارة الأميركيـــة الرهان 
عليه علـــى المدى البعيد، خاصة بعد الدور 
الـــذي لعبته في أفغانســـتان بفتح قنوات 
التواصل مع حركة طالبان والمساعدة على 

ترشيد سلوكها.
ويتهم الغرب موسكو بالتحضير لشن 
هجوم علـــى أوكرانيا المجـــاورة ويهددها 
بعقوبات غير مسبوقة إذا غزت هذا البلد. 
وقالت واشـــنطن بصـــورة خاصة إن خط 
أنابيب الغاز ”نورد ســـتريم 2“ بين روسيا 
وألمانيا الذي أنجز لكنه لم يبدأ تشـــغيله، 
لـــن يباشـــر العمل فـــي حال شـــن هجوم 

عسكري روسي.
والأوروبيـــين  الأميركيـــين  أن  غيـــر 
يخشون أن يرد الكرملين بخفض إمدادات 
المحروقـــات لأوروبا، وهي إمدادات حيوية 

للعديد من البلدان.
ويســـتورد الاتحـــاد الأوروبي نحو 40 
في المئة من احتياجاته على صعيد موارد 
الطاقة من روســـيا، وتعمل واشـــنطن مع 
حلفائها على البحث في الأســـواق العالمية 

عن مصادر بديلة.
وقال مســـؤول قطري لوكالة الصحافة 
الفرنســـية قبل الاجتمـــاع إن ”المحادثات 
جاريـــة“ حـــول تحويـــل شـــحنات للغـــاز 
الطبيعي المســـال من الأســـواق الآسيوية 
الرئيســـية إلـــى أوروبـــا فـــي حـــال قطع 

الكرملين الإمدادات عن أوروبا.
ولن تكون هذه أول مرة تقوم فيها قطر 
أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المســـال 

في العالم، بمساعدة دولة صديقة.
وقامـــت الدوحـــة بإرســـال إمـــدادات 
إلـــى اليابـــان بعد تســـونامي عـــام 2011 
وشحنات خاصة إلى بريطانيا في أكتوبر 
الماضـــي عندما عانت من نقص مفاجئ في 

الإمدادات.
ولكن مـــع ارتباط قطر بعقـــود طويلة 
الأمـــد مع زبائن كبار فـــي كوريا الجنوبية 
واليابـــان والصـــين، فإنه ليـــس بإمكانها 
القيام بالكثير لاســـتبدال إمـــدادات الغاز 

الروسي إلى أوروبا.
وكانت الدوحة أشارت في وقت سابق 
إلـــى أن علـــى الولايـــات المتحـــدة والدول 

الأوروبية إقناع المشترين بالسماح بإعادة 
توجيه الغاز الطبيعي المســـال إلى أوروبا 

”كحلّ على المدى القصير“.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنال“ الأميركية الخميس أن واشـــنطن 
بدأت بالفعل مشاورات مع كوريا الجنوبية 
واليابـــان لإعادة توجيه شـــحنات غاز من 

قطر وأذربيجان إلى أوروبا.
وقالت الصحيفة إن الخطوة الأميركية 
جاءت بعدما لجأ الأوروبيون إلى واشنطن 
للمســـاعدة فـــي العثـــور علـــى مصـــادر 
احتياطيـــة للطاقـــة خارجـــة عن ســـيطرة 

موسكو.
وكان وزيـــر الدولـــة القطري لشـــؤون 
الطاقة ســـعد بن شـــريدة الكعبـــي أكد في 
أكتوبـــر الماضـــي أن بـــلاده بلغـــت ”الحد 
الأقصـــى“ فيمـــا يتعلق بإمـــدادات الغاز، 

عندما بدأ نقص الغاز في أوروبا.
ويـــرى بيل فاريـــن – برايس المدير في 
شـــركة الأبحـــاث ”إنفيـــروس“ أن ”قطر لا 
تملك عصا ســـحرية لحل النقص في الغاز 

الأوروبي“.

ويوضـــح فارين – برايـــس أن الدوحة 
”لا تملـــك أيّ طاقـــة فائضـــة لتوريـــد غاز 
مســـال طبيعي إضافي. إنها ليســـت مثل 
الســـعودية التي تحتفظ بقدرة فائضة من 

النفط“.
وقـــد تقـــوم قطـــر التي تجـــري أيضا 
محادثات مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

بإعادة توجيه بعض الشحنات.
وأكد فارين – برايس أن ”أيّ نقص في 
الغاز الأوروبي ســـيمتد وسيكون له تأثير 
على سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوي 

أيضا“.
وسيتعين على المستهلكين الأوروبيين 
– الذين يواجهون بالفعل ارتفاعا قياســـيا 
في أسعار الغاز – دفع تكلفة أعلى، مشيرا 
إلـــى أن ”الأمر قد يشـــكل تحديا كبيرا من 

ناحية السعر“.
ويقول الأســـتاذ المســـاعد فـــي معهد 
”كينغـــز كولـــدج“ أندرياس كريـــغ إن قطر 
ســـتعطي الأولوية للأعمال قبل السياسة 

في أيّ قرار قد تتخذه لمساعدة أوروبا.
وقامـــت الإمـــارة الخليجيـــة بالفعـــل 
بالإعلان عن رفع طاقة إنتاج الغاز المســـال 
بشـــكل كبير من 77 مليون طن سنويا إلى 
126 مليون طن بحلول العام 2027. وتبحث 

عن أسواق للغاز الإضافي.
ويوضـــح كريغ أن أوروبـــا قد تصبح 
هدفا لأيّ بادرة تقوم بها قطر. وكان إطلاق 
تحقيق للاتحاد الأوروبي في 2018 بشـــأن 

احتكار للغاز أثار غضب الدوحة.
وتابـــع ”هذا قد يعني تســـجيل بعض 
النقـــاط في أوروبا (…) والبدء بمفاوضات 

لعقود طويلة الأمد“.

لا أذيع سراً إن قلت إن كتاب ”بين 
المساجد..“ قد استفزني بداية من 

عنوانه، ظاناً أن المؤلف تحت هكذا 
عنوان (رحلة عبر بريطانيا المسلمة) 

سيهاجم الإسلام والمسلمين، ولكن ما إن 
قطعت شوطاً في قراءته؛ حتى تأكدت 

أنه واحد من الكتب المهمة جداً في 
عصر أصبحنا فيه بأمسّ الحاجة إلى 

الأمن والسلام.
تناول الدكتور إد حسين بالنقد 

أهم إشكاليات المسلمين في المجتمع 
البريطاني، ساعده في ذلك أولاً موقعه 

غير المتحيز باعتباره ”بريطانياً 
مسلماً“ كما يفضل أن يحدد هويته 

(وليس ”مسلماً بريطانياً“)، بالإضافة 
إلى المنهجية الميدانية ثانياً، والتي 
تعني التماس الحقائق على الأرض 

مباشرة ورصد المشكلات في بيئاتها، 
وجمع المعطيات من مصادرها، حيث 

طاف عبر رحلته هذه بين أهم المساجد 
البريطانية، والتقى المسلمين هناك، 
وفي الأحياء والتجمعات والبلدات 

ذات الغالبية المسلمة. وتحدث إليهم 
وحاورهم، وتعرّف عن كثب على أنماط 

تفكيرهم وآرائهم ومواقفهم، ثم انصرف 
لتدوين تجربته المباشرة في دراسته 

المثيرة للجدل ”بين المساجد.. رحلة عبر 
بريطانيا المسلمة“

يؤكد الكتاب أكثر من مرة أن الأفكار 
الإشكالية التي يركز عليها، والتي أراد 

بحق أن ينبه للخطر المحتمل منها 
مستقبلاً، لا تحُمل على جميع مسلمي 

بريطانيا، بل على فئة قليلة منهم، وهي 
تحديداً فئة ”الإسلاميين“ الذين ينظرون 

إلى ”بريطانيتهم“ كأمر ثانوي عرضي 
جداً، لا يرقى لأن يمثل هوية بالنسبة 

إليهم، ولا يتطلب أيّ سلوك خاص 
يفرضه الانتماء والتشارك مع الآخرين 

في هوية وطنية جامعة.
ينطلق الكتاب من مشكلة الهوية 

والانتماء، الى مناقشة الإشكالات 

الفكرية الأساسية المكُونة لبنية الوعي 
الاجتماعي والسياسي المعاصر في 

بريطانيا، ليتفحص بطريقة ارتدادية 
وغير مباشرة، المفاهيم التي تصوغ 

هذا الوعي، من قبيل المواطنية والدولة 
الحديثة والمؤسسات والمجتمع المدني 

والسلم المجتمعي وسلطة القانون 
العام. وليكشف بعد ذلك عن أبعاد 
المشكلة ومخاطرها وكيف سيكون 

عليه مستقبل بريطانيا في حال سارت 
الأمور في نفس السياق الذي يكشفه 

كتاب ”بين المساجد“؟
لقد ركّز الكتاب على تحليل 

الكيفيات السلوكية والنفسية لدى 
فئات قليلة من المسلمين، والمرتبطة 

بالوعي الديني الرافض لمفهوم الدولة 
المدينة بعمومها، وليس فقط الدولة 
البريطانية بعينها، ولكنه في هذه 

الحالة موجه ضدها، ذلك الوعي 
الذي ما يزال يتبنى مشروعَ إقامة 

دولة الله على الأرض، والذي يتحدد 
بمفهوم ”حكم الخلافة“ بالنسبة إلى 

الإسلاميين.
ورغم قلة هذه الفئة مقارنة 

بالغالبية المسلمة، إلا أن أثرها سيكون 
خطيراً، فأي قليل سيتحول إلى قوة 
مدمرة للمجتمع ومؤسساته عندما 
يكون متعصباً، خاصة عندما يبني 
تعصبه على وهم استئثاره وحده 
بالحقيقة من تفويض إلهى مطلق، 

ويكون مستعداً لممارسة الإرهاب باسم 
الدين، بدءاً من التكفير وانتهاء بالقتل 

والتفجير. وهذا ما ظهر واضحاً 
عبر صفحات الكتاب، حيث تطرق 

المؤلف لذكر بعض أسماء الذين قاموا 
بعمليات إرهابية داخل بريطانيا أو 

خارجها، أو الذين انتظموا في كيانات 
وتنظيمات راديكالية كالقاعدة وداعش، 

وكلهم مروا في فترة من حياتهم 
بهذه المساجد، وتأثروا بالمنهج 

المتشدد الذي كان يُصبّ في عقولهم، 
ضمن أروقة هذه المساجد، سواء 

عبر خطب أئمتها والمعلمين فيها، أو 
عبر المطبوعات والكتب المنتشرة في 

المساجد وفي المكتبات من حولها، 
مع الإشارة إلى أن هذه الكتب نفسها 

ممنوعة من النشر في معظم الدول 
المسلمة.

تنبه الدراسة لخطورة التعارض 
بين قيم بعض الجماعات المسلمة مع 
اتجاهات الدولة والمجتمع البريطاني 
الذي ينبغي أن تكون هذه الجماعات 

منتمية إليه، وبدا حقيقة أن أفراد هذه 
الجماعات هم بريطانيون بأجسادهم 

فقط وبالمكان الذي يجمعهم، لكنهم 
ليسوا كذلك بالنسبة إلى عقولهم 

وأفكارهم، هم لا يرون في الآخر 
البريطاني شريكاً بل عدواً محتملاً 

ومختلفاً عنهم في الهوية، تلك الهوية 
التي لا تتحدد برباط الأمة – الدولة، 

ولا برباط إنساني عام، بل برباط 

عقائدي ومذهبي محدد في أغلب 
الأحيان.

كما يغيب لدى أفراد هذه الجماعات 
أيّ احترام أو تمثل لمبادئ الليبرالية 
الإنجليزية، فالسياسة عندهم ليست 

فضاءً لحرية إرادة المجتمع وحقه 
الديمقراطي في تقرير مصيره، بل 

شأن ديني محدد الغاية مسبقاً. والمرأة 
باعتقادهم ليست سوى موضوع حلال 
للرغبات والشهوات، لا يحق لها التعلم 

من ولا العمل ولا مغادرة المنزل. أما 
الناحية التربوية، فالعلوم 
المدنية ليست ممنوعة عن 

النساء فحسب، بل حتى عن 
اليافعين من الذكور الذين 
ينبغي أن ينشغلوا بالعلم 

الديني، ولا يأخذوا من علوم 
الطبيعة والفلسفة والآداب 

إلا ما يفرضه النظام 
التربوي العام للدولة، 

وبالطبع ليس عن طيب 
خاطر.

وفي ظل انتشار هذه الأفكار التي 
استعرضها كتاب ”بين المساجد“ 

شارحاً واقع هذه الكونتونات الإسلامية 
المغلقة، سيكون من المشروع التساؤل 
عمّا إذا أصبحت المساجد البريطانية 

حواضن مساعدة لتفريخ التطرف 
وبإشراف مباشر من أئمة راديكاليين 
مناهضين للتوجه الليبرالي؟ خاصة 
وأن الكتاب يوضح مقدار الانعزالية 

التي تعيشها هذه الجماعات، دون أن 
تربطهم أيّ علاقات اجتماعية أو ثقافية 
مع الآخرين من أبناء وطنهم، مما يعزز 

بين الفريقين (الإسلاميين وبقية المجتمع 
البريطاني) الانقسام الديني والعرقي، 

ويؤكد وجودهم كمجتمع موازٍ يُثير 
القلق والريبة، نظراً لممارساتهم 

واعتقاداتهم الأيديولوجية المتطرفة 
التي تجري داخل المساجد، والتي 

ستجعل كل مسلمي بريطانيا في عين 
العاصفة.

ومن جهة منهجية؛ يقدم كتاب ”بين 
المساجد“ رؤية جديدة لمشكلة الوجود 

الإسلامي في الغرب عموماً، وعلى البرّ 
الإنجليزي خصوصاً. وإذ يتبنى الكاتب 
صورة معاصرة للإسلام، يتفق فيها مع 

غالبية المسلمين، فهو يؤكد أنه ليس 
صحيحاً تحميل مسؤولية اصطناع 

العداء للإسلام وتفشي الإسلاموفوبيا 
على عاتق المسلمين جميعهم، بل 

على فئات قليلة منهم، بينما غالبية 
المسلمين، سواء كانوا بريطانيين أو 

مقيمين، لا يجدون حرجاً في التماهي 
مع الهوية البريطانية والتزام قيمها 

والاعتزاز بها. ويدعم حسين أيضاً 
تحميل قدر من المسؤولية للغرب 

نفسه، ولبريطانيا التي ساعدت ظروف 
سياسية فيها على تفشي المشكلة، هذه 

الظروف التي تراوحت بين تطمينات 
اليسار الإنجليزي بأن أمور المسلمين 

على ما يرام، وصمت اليمين تفادياً 
لتهمة التحريض على الإسلاموفوبيا.

وفي عرضه لجملة المناقشات 
والتحليلات المتعلقة بأحوال المسلمين 
الاجتماعية والثقافية المعقدة، استطاع 

المؤلف أن يعيد تركيب القضية من جديد، 
ليؤكد منتصراً للإسلام في جوهره 

النقي والمتسامح، أن مشكلة الجماعات 
المتطرفة في بريطانيا ليست محصورة 
في اختلاف سلوكها وقيمها عن الدولة 

والمجتمع فحسب، بل وعن الإسلام أيضاً، 
وأن الإسلام والمسلمين جزء لا 

يمكن تجاهله من تاريخ 
بريطانيا وحاضرها.. 

وحتى مستقبلها.
من جهة ثانية 

استرجعت عبر قراءة كتاب 
حسين الأحداث والجدالات 

التي وقعت بعد خطاب 
ماكرون في أكتوبر من 

العام الماضي، والذي انتقد 
فيه ”الإسلام السياسي“ 

وعرض رؤية الدولة الفرنسية 
لحماية علمانيتها ومحاربة ”الانعزالية 
الإسلامية“، ونذكر جميعاً الاعتراضات 
الواسعة التي وُجّهت للرئيس ماكرون 
آنذاك واتهامه بمحاربة الإسلام. ولقد 
كتبت بالمقابل عدة مقالات حول أزمة 

الإسلام في الغرب، وأكدت على ضرورة 
خروج المسلمين من الجمود الفكري، 

وإلا سيكونون ضحية لليمين المتطرف 
الذي بدأ يتنامى في عموم أوروبا، 
وينذر بمخاطر كثيرة، بتنا يومياً 

نسمع بعض مقدماتها، كأحداث العنف 
والعنف المضاد بين المسلمين والمتطرفين 

اليمينيين.
واليوم تأتي أهمية كتاب ”بين 

المساجد“ باعتباره يحمل تحذيراً مبكراً 
لمرحلة ما قبل الانفجار الذي يمكن أن 

يتسبب به ”التطرف الاسلامي“ في 
بريطانيا. ليؤكد ضرورة التركيز على 

الهوية الوطنية وقبول الآخر والانفتاح 
ونبذ الكراهية والتعصب، لضمان وحدة 

الهوية البريطانية والتعايش في ظلها.
شدني أخيراً تحليل صورة الغلاف 

التي حملها الكتاب، بعضها شرقي 
الطابع وبعضها الآخر تقليدي، إضافة 
إلى أحذية رياضية شبابية من ماركات 

مشهورة، ورغم ما قد تستفزه هذه 
الصورة لدى المتدينين، وتثير مشاعرهم 

بحجة الإساءة للمساجد، فإني أعتقد 
جازماً أن الكاتب لا يقصد منها ذلك، 
بل حاول على الأغلب أن يعكس تعقد 

المعضلة الجدلية التي تناولها في كتابه، 
كما كان موفقاً في ربط هذه الرمزية 

بالهوية الإسلامية المتمايزة عن التراث 
الغربي، حيث المساجد فقط، دوناً عن 
أيّ أماكن أخرى، يدخلها الناس حفاة 

بعد أن يخلعوا على أبوابها أحذيتهم، 
ويودعونها رفوفاً وأماكن خاصة، فتكون 

معروضة كما بدت في الصورة تماماً.
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فئة قليلة من مسلمي بريطانيا تنحو إلى التطرف

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

{بين المساجد}.. كيف يمكن أن يصبح 
؟

ً
الإسلام بريطانيا

مع ارتباط  قطر بعقود 

طويلة الأمد مع زبائن كبار، 

فإنه ليس بإمكانها القيام 

بالكثير لاستبدال إمدادات 

الغاز الروسي لأوروبا

قطر لا تمتلك عصا سحرية 

لحل أزمة الغاز في أوروبا

 ليس لدي حلول لأزمة الغاز

يتبنى الكاتب صورة معاصرة 

للإسلام، يتفق فيها مع غالبية 

المسلمين، فهو يؤكد أنه 

 تحميل مسؤولية 
ً
ليس صحيحا

اصطناع العداء للإسلام وتفشي 

الإسلاموفوبيا على عاتق 

المسلمين جميعهم
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 دمشــق - تحطمــــت محطــــات توليد 
الكهرباء وتحولت الشــــوارع إلى أنقاض 
ورماد، ودُمّرت العديد من المدن السورية 
بالكامل خلال أكثر من عشــــر سنوات من 
الحرب الأهلية، وانهار الاقتصاد السوري 
ويعيش الكثير من النــــاس حاليا في فقر 

مدقع.
وبينما تفتقر حكومة الرئيس بشــــار 
الأســــد إلى الأمــــوال اللازمة على ســــبيل 
المثال لإصلاح البنيــــة التحتية المدمرة، 

يرفض الغــــرب حتى الآن المســــاعدة في 
إعــــادة الإعمــــار طالمــــا لم يحــــدث تغيير 

سياسي جوهري في البلاد.
لذلــــك مــــن المتوقــــع أن يأتــــي الدعم 
المالــــي الآن من الشــــرق الأقصــــى. هناك 
حــــددت ســــوريا مصدر أمــــوال لا يتطلب 
إصلاحــــات مرهقــــة، ألا وهــــو الصيــــن. 
وتســــعى ســــوريا لتوســــيع التعاون مع 
الدولة الاقتصادية القوية في شــــرق آسيا 
والانضمــــام أيضــــا إلى ”طريــــق الحرير 

الجديــــد“، ووقعت الدولتان مؤخرا إعلان 
نوايا لهذا الغرض.

الجديد“  الحريــــر  ”طريق  وبمبــــادرة 
(الحزام والطريق) تدعم الصين مشــــاريع 
البنيــــة التحتية في جميــــع أنحاء العالم. 
وفــــي الســــنوات الأخيرة أبرمــــت الصين 
اتفاقيــــات مــــع جميــــع الــــدول العربيــــة 
تقريبا. ووفقا لمؤسسة ”كونراد أديناور“ 
الألمانية، تعتزم الصين استثمار ما يصل 
إلــــى 600 مليــــار دولار أميركي (527 مليار 

يورو) في المنطقة بحلول عام 2023.
وبدورها تحتاج الصين إلى شركائها 
العرب لشيء واحد على وجه الخصوص، 
ألا وهو تلبيــــة احتياجاتها المتزايدة من 
الطاقة. فعلى ســــبيل المثــــال تعتمد ثاني 
أكبر دولة اقتصادية في العالم بشكل مُلحّ 
على واردات النفط من دول الخليج. وعلى 
الرغم من اهتمامها المتزايد بالمنطقة، لا 
ترغب الصين فــــي التورط في الصراعات 

الدائرة هناك.
وتقــــول المديرة الإقليمية لمؤسســــة 
”كونــــراد أدينــــاور“ فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا كانان أتيلجان 
في تصريحــــات لوكالة الأنبــــاء الألمانية 
”لدى الصين استراتيجية واضحة للغاية: 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية“، لذلك 
فهــــي لا تربــــط مســــاعداتها بإصلاحات 

ديمقراطية أو مكافحة الفساد.

وتضيـــف أتيلجـــان ”بالنســـبة إلى 
العديد من البلدان في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا تعتبر اســـتراتيجية 
التنمية الصينية هـــذه بديلا مرحّبا به 
للغايـــة عن النمـــوذج الأوروبـــي القائم 
علـــى القيم“. وبذلك تســـتفيد أيضا من 
المشـــروع الصيني، الـــذي تبلغ تكلفته 
المليارات من الـــدولارات، خاصة الدول 
التي قد تجد صعوبة في الحصول على 

مساعدات دولية، مثل سوريا.
وتحتفـــي القيادة في ســـوريا بدعم 
الصين لإعادة الإعمار باعتباره ”تجاوزا 
للعقوبـــات الإجباريـــة أحادية الجانب“ 
المفروضـــة ضدهـــا. والمقصـــود هنـــا 
عقوبات الغرب، حيث تســـعى الولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا مـــن خـــلال هـــذه 
العقوبات لممارسة الضغط على الأسد.

وفـــي مقابـــل عـــدم تدخـــل الصين 
في الشـــؤون الداخليـــة، تتحفظ الدول 
العربية أيضا فـــي توجيه أيّ انتقادات 
للصيـــن، حتى فـــي تعاملها مـــع أقلية 
الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانج 
الواقعـــة شـــمال غـــرب البـــلاد. وتظهر 
اســـتطلاعات الـــرأي أن الكثيريـــن في 
العالم العربـــي منفتحون على العلاقات 
مع الصين، بينما يتشككون في المقابل 
إلـــى حدّ مّا إزاء العلاقـــات مع الولايات 

المتحدة.

وفي مصر وحدها تســـتثمر الصين 
المليـــارات مـــن الدولارات في مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة والطاقـــة والاتصالات 
وقناة الســـويس. وزار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي الصين ست مرات 
منذ العـــام 2014 ووقع مـــا لا يقل عن 25 

اتفاقية ثنائية.

ويخشـــى منتقـــدون مـــن أن اهتمام 
الصيـــن بالمنطقة يمكـــن أن يعزز الدول 
التـــي تســـير علـــى نهجها علـــى المدى 
الطويـــل. ومن المرجـــح أن تجد الموارد 
المكتســـبة مـــن المشـــاريع المشـــتركة 
طريقهـــا إلى جيـــوب أصحـــاب النفوذ، 
وهو ما من شـــأنه ترسيخ عدم المساواة 
الاجتماعيـــة، كمـــا كتـــب مركـــز أبحاث 
”المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية“ 
علـــى  موقعـــه  علـــى  أر)  أف  ســـي  (إي 
الإنترنت. ورغم ذلك يرى المركز أن نفوذ 

الصين في المنطقة بعيد كل البعد عن أن 
يكون كبيرا.

وكلمــــا زاد عــــدد الشــــركات الصينية 
النشطة في المنطقة، سيكون من الصعب 
على الصين الإبقاء على سياســــة التحفظ 
التــــي تتبعها هنــــاك، حيــــث يتعين على 
تحمــــي  أن  اقتصاديــــا  القويــــة  الدولــــة 
مصالحهــــا الخاصة. لذلــــك يفترض مركز 
أن الصيــــن  الأبحــــاث ”إي ســــي أف أر“ 
ســــتتعاون بشــــكل وثيق مــــع أوروبا في 
المســــتقبل في تهدئة النزاعات في العالم 
العربي، ما يعني أنه سيكون هناك مجال 
لأوروبا للمضي قدما في تحقيق أهدافها 

الخاصة.
وهذا ما يريــــده الغرب. وباســــتثناء 
قضيــــة الهجــــرة، فقــــد خرجــــت المنطقة 
الآن من بــــؤرة اهتمــــام أوروبا بحســــب 
أتيلجــــان التــــي أضافت قائلــــة ”لا توجد 
عروض مغريــــة للتعــــاون“، موضحة أنه 
إذا كانت الدول الأوروبية تريد المشاركة 
في تشــــكيل المستقبل فســــيتعين عليها 
إنشاء ســــردية جديدة للمنطقة إلى جانب 
مبــــادرات متنوعــــة، مثل تبني ”مشــــروع 
مضاد للصــــورة الحالية للعالــــم العربي 
الذي يعج بالعديد من المشكلات، بصفته 
منطقة عازلة أو حدودا“، مشــــيرة إلى أن 
دول المنطقة تريد أن يُنظر إليها على أنها 

ذات إمكانيات، وهو ما أدركته الصين.

 أربيل (العراق) - في فصل دراســــي في 
شــــمال العــــراق، يرأس زيــــوي هو طلابه 
كأنــــه قائــــد أوركســــترا. ويطرح ســــؤالا، 
ويتلقى ردود طلابه باللغة الصينية. وكان 
الرجــــل البالــــغ من العمر 52 ســــنة يدرس 
مجموعة مــــن 14 طالبا كرديا عراقيا بأمر 
مــــن القنصلية الصينية فــــي مدينة أربيل 
الشــــمالية. ويعدّ فصله جــــزءا من تجربة 
مع جامعة صلاح الدين المحلية، إذا نجح 
هؤلاء الطلاب في التخرج، فســــيكون قسم 
اللغة الصينية مفتوحا رسميا للتسجيل، 
ممــــا يمنــــح العــــدد الكبيــــر المتزايد من 
الشــــركات الصينية فــــي المنطقة الكردية 

بالعراق عددا من الموظفين المحتملين.
ويجلس ريجين ياســــين في المقدمة. 
قــــال الطالــــب البالغ مــــن العمــــر 20 عاما 
”أردت تعلــــم اللغة الصينيــــة لأنني أعرف 
أن الصيــــن ســــيكون لها اليــــد العليا في 
المستقبل. ستتوســــع الصين هنا، ولهذا 

اخترت لغتها“.

وتبقــــى مصالح الصين فــــي العراق، 
المترسخة في الطاقة لإشباع احتياجاتها 
المتزايــــدة، آخذة فــــي التوســــع. وتعمل 
بكين على بناء محطــــات لتوليد الكهرباء 
ومصانع ومنشآت معالجة المياه، وكذلك 
مــــدارس التي تشــــتد الحاجــــة إليها في 
جميع أنحاء البلاد. وتضمنت العشــــرات 
من العقــــود التــــي أبرمت في الســــنوات 
الأخيرة تواجد الصين المتزايد، حتى في 
الوقت الذي تخطط فيه الشركات الغربية 
الكبــــرى بما في ذلــــك الأميركية للخروج. 
وبينما يقول المسؤولون العراقيون إنهم 
يرغبون فــــي وجود أميركــــي أكبر، فإنهم 
يجدون جاذبية في عرض الصين للتنمية 
دون شــــروط للديمقراطيــــة أو الإصــــلاح 

ودبلوماسيتها الحاذقة.
وقــــال ســــردار عزيــــز، الباحــــث الذي 
ألّــــف مؤخــــرا كتابا باللغــــة الكردية حول 
العراقية إن ”مدرسة  العلاقات الصينية – 
اللغــــات تعتبــــر عرضــــا للقــــوة الناعمة 
الصينية لتعريف المنطقة بالصين. وكلما 
أصبحت مألوفة أكثــــر، زاد انجذاب أبناء 

المنطقة إلى البضائع الصينية“.
وتهيمــــن الشــــركات الصينيــــة علــــى 
فــــي  الرئيســــي  الاقتصــــادي  القطــــاع 

العراق، وتســــتهلك بكين 40 في المئة من 
صــــادرات العراق من النفــــط الخام. ولكن 
الاســــتثمارات الصينية نمــــت من التركيز 
الضيــــق علــــى الهيدروكربونات لتشــــمل 
والنقل  والتمويــــل  الأخــــرى  الصناعــــات 
والبناء والاتصالات. وكان تحفيز التحول 
بعــــد إعــــلان الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ عام 2013 عن مبادرة الحزام والطريق 
الطموحة، التي يطلق عليها طريق الحرير 
الجديد، وتتألف من مجموعة واســــعة من 
مبادرات التنمية والاســــتثمار من شــــرق 
آســــيا عبر الشــــرق الأوســــط إلى أوروبا. 
وتعتبرهــــا الولايات المتحــــدة مقلقة مثل 

حصان طروادة للتوسع الصيني.
وتدعــــو المبادرة الصيــــن إلى تطوير 
العلاقــــات مع الــــدول على طول مســــارها 
مــــن خلال التنســــيق السياســــي، وترابط 
التجــــاري  والتكامــــل  التحتيــــة،  البنيــــة 
والمالي، والســــندات الشعبية. وفي 2017 
اتصلــــت القنصلية الصينية بكلية اللغات 
بجامعة صلاح الدين وطرحت فكرة قســــم 
اللغة الصينية. وجاء افتتاح مدرســــة في 
العاصمة بغــــداد مع مخاطــــر أمنية، لكن 
المنطقة التي يديرها الأكراد في الشــــمال 

كانت آمنة نسبيا.
وقال عميــــد الكليــــة عاطــــف عبدالله 
فرهــــادي إن الجامعة فــــي البداية لم تكن 
متأكــــدة مــــن أنها ســــتجذب الطــــلاب أو 
أنها ســــتجد مدربين مؤهليــــن. لذلك طلب 
مــــن القنصليــــة توفيــــر المعلميــــن ودفع 
تكاليف الكتب المدرسية ومختبر الصوت 
وتقنيــــات الفصــــول الدراســــية الأخــــرى 

وفرص التبادل في بكين.
جميــــع  اســــتوفوا  ”لقــــد  وأضــــاف 
المطالــــب. افتتاح القســــم فــــي 2019 ومن 
المقرر تخريج أول دفعة منه العام المقبل. 
ثــــم سنتوســــع“. وقــــال الطــــلاب إن تعلم 
الكتابــــة بلغة الماندرين، اللغة الرســــمية 
فــــي البر الرئيســــي الصينــــي، كان الجزء 
الأصعب. حيــــث كان لا بد من حفظ الآلاف 
من الحروف الخاصة. وبعد ذلك كان هناك 

النطق.
وقال فرهادي ”ارتجفت ألسنتهم. بعد 
خمس ســــاعات من الدروس، خمس مرات 
في الأســــبوع علــــى مدار ثلاث ســــنوات، 
أصبحــــوا يتحدثــــون جيــــدا“، متمنيا أن 
يكــــون الأمر نفســــه بالنســــبة إلى قســــم 
اللغــــة الإنجليزية، وقــــال إن القنصليتين 
الأميركية والبريطانية نــــادرا ما عرضتا 
علــــى  يدعموننــــا  لا  ”إنهــــم  المســــاعدة 

الإطلاق“.
وفــــي الوقت الذي تنمّــــي فيه الصين 
بصمتهــــا الاقتصاديــــة، تعمــــل شــــركات 
النفــــط الغربيــــة علــــى تقليــــص نفوذها. 
وقــــد أعــــرب الكثيرون عن اســــتيائهم من 

بيئة الاســــتثمار المحفوفة بالمخاطر في 
العراق وشروط العقد غير المواتية.

وقال وزير النفط إحســـان عبدالجبار 
إسماعيل لوكالة أسوشيتيد برس في ذلك 
الوقـــت، إن خروج شـــركة النفط الأميركية 
العملاقـــة إكســـون موبيل مـــن حقل غرب 
القرنـــة 1 العام الماضي جـــاء على الرغم 
من مناشدات العراق بالبقاء. فلطالما كان 
وجـــود شـــركة أميركية كبرى فـــي العراق 

بمثابة طمأنة للشركات الأخرى.
وتخطـــط شـــركة بريتيـــش بتروليوم، 
المشـــغل لأكبـــر حقـــل نفـــط فـــي العراق 
(الرميلة)، لتوزيـــع أعمالها هناك مع كيان 
آخر مملوك بالاشـــتراك مع شركة مؤسسة 
البتـــرول الوطنيـــة الصينيـــة. وتطالـــب 
شـــركات نفط أخـــرى، بما في ذلك شـــركة 
لوك أويل الروسية، بتعديلات على شروط 
العقد كشـــرط للبقاء. كما تهيمن الشركات 
الصينية علـــى عقود النفط، مـــن الحقول 
العاملـــة إلـــى تقديـــم خدمـــات المصـــب، 

وتستمر في كسب المزيد.
وفـــي الآونـــة الأخيرة، وضـــع العراق 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى الشـــروط مـــع 

شـــركة ســـينوبك الصينيـــة لتطوير حقل 
غاز المنصورية الـــذي يمكن أن ينتج 300 
مليـــون قدم مكعب قياســـي فـــي اليوم إذا 
وافقت عليـــه الحكومة العراقيـــة المقبلة. 
لكـــن الاســـتثمار في العراق هـــو مخاطرة 
ترغب الصين في تحملها. وقال مسؤولون 
فـــي الصناعـــة ومســـؤولون عراقيون إن 
الشـــركات الصينية تقدم دائما عقودا أكثر 
جاذبيـــة وأســـعارا أقل مـــع هوامش ربح 

منخفضة.
ويعتبر الخميس هو ”الركن الصيني“ 
بقســـم اللغات. وتأتي الشـــركات الصينية 
(مـــن النفطية إلى صانعـــة ورق الجدران) 
وتلتقي بالطلاب بحجة ممارسة المهارات 
اللغوية. وينتهي الأمـــر بمعظمهم بوعود 
للتوظيف في المستقبل. وقال أحد الطلاب 
واســـمه حوار الســـعدي ”نتحـــدث باللغة 
الصينية ونتحدث عن الأعمال والمستقبل. 
يأتـــون إلينـــا لمقابلتنـــا وتأســـيس خط 
اتصال“. ويعمل طالبان بالفعل مترجمين 

بدوام جزئي في شركة اتصالات صينية.
وقال فرهـــادي إن ”الأمر عكس ذلك في 
كل قسم آخر في الجامعة. فالعرض مرتفع 

لكـــن الطلب على الوظائف منخفض. وهنا 
يرفـــض الطلاب عـــروض العمـــل من أجل 

التركيز على الدراسة“.
كما تغطـــي الدروس جوانـــب الثقافة 
والتاريخ الصيني أيضا. ويســـارع المعلّم 
زيوي دائما إلى تذكيـــر الطلاب بالماضي 
الذهبـــي المشـــترك لبكيـــن وأربيـــل ”كان 
العـــراق جزءا مـــن طريق التجـــارة القديم 
لطريـــق الحرير الـــذي يربط ســـلالة هان 

الصينية بالغرب“.
كمـــا قـــال الســـفير العراقي الســـابق 
فـــي بكيـــن محمد صابـــر إنه خـــلال فترة 
وجوده هناك، غالبا ما يتذكر المسؤولون 
الصينيـــون تاريخهـــم المشـــترك. ويذكر 
العديـــد من الصينييـــن أيضا كيف أنه في 
الخمســـينات مـــن القرن الماضي شـــحن 
العـــراق أطنانا مـــن التمور إلـــى الصين 
للمســـاعدة أثناء المجاعـــة. وعندما تولى 
صابر منصبه في 2004، كانت قيمة التجارة 
بين العـــراق والصين حوالي نصف مليار 
دولار. وعندمـــا غادر فـــي 2010 كان المبلغ 
10 مليار دولار. ووصلت في العام الماضي 

إلى ما يقرب من 30 مليار دولار.

وقال ”إنهم بحاجة إلى نفطنا، ونحن 
بحاجــــة إلى إيجاد ســــوق لبيــــع نفطنا. 

يسير الطريق في اتجاهين“.
وتوافقه الرأي ياو يان، وهي مواطنة 
مــــن بكين تبيع ســــلعا صينية الصنع في 
ســــوق فــــي أربيــــل. وقالت، بينمــــا كانت 
تحيط بها أكوام مــــن الحقائب والأحذية، 
إن العراق قدم لها آفاقا اقتصادية أفضل. 
وترسل أرباحها إلى وطنها لرعاية ابنها 

المراهق المعاق.
وأضافــــت ”حتى عندما تكــــون هناك 
أزمــــة اقتصادية هنا“، مشــــيرة إلى أزمة 
الســــيولة التــــي حدثــــت العــــام الماضي 
بســــبب انخفاض أســــعار النفــــط ”تبقى 

الأموال جيدة للصين“.
وفي مدرســــة اللغــــات، وبعد أن أكمل 
ضيــــاء شــــيرزاد الاختبار الشــــفوي، قال 
الشــــاب البالغ من العمر 21 عاما إنه يفكر 
دائما في مــــا يجب فعله في المســــتقبل. 
وأضاف أن ”أهم شــــيء هو كيف يمكنني 
خدمــــة شــــعبي. إذا كنــــت أعــــرف اللغــــة 
الصينية، فســــوف يســــاعد ذلــــك من أجل 

المستقبل، ولكل شيء“.
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شريك هام

الصين ترسخ نفوذها في العراق

النفوذ الصيني الناعم يصل إلى شمال العراق
المسؤولون العراقيون يجدون جاذبية في العروض الصينية للتنمية

تســــــللت الصين إلى الاقتصاد العراقي بيســــــر في الوقــــــت الذي يتراجع 
ــــــة للعمل في العراق. ولا يفضل  فيه حماس الشــــــركات الأميركية والأوروبي
الصينيون مجالا عن آخر، ولذلك فقد شــــــملت أنشطتهم مختلف القطاعات 
من النفط والكهرباء إلى بناء المدارس والاقتراب من الطلاب وتعليمهم اللغة 

الصينية وإغرائهم بالعمل لاحقا في الشركات الصينية.

الشركات الصينية تهمين 

على القطاع الاقتصادي 

الرئيسي وتستهلك بكين 

40 في المئة من صادرات 

العراق من النفط الخام

الصين شريك استراتيجي مستقبلي: العرب يبحثون عن دعم بلا شروط

في غياب مساعدة غربية، 

تسعى سوريا لتوسيع 

التعاون مع الصين الدولة 

الاقتصادية القوية 

والانضمام لطريق الحرير



الأحد 2022/01/30 8

السنة 44 العدد 12313

رجل الثقة الذي يترجم رؤية العاهل المغربي عن الشراكة

الأصدقـــاء  مـــن  الكثيـــر  ”أخبرنـــي   
والمقربين أنني يجب أن أتقاعد وأســـلّم 
المسؤولية للآخرين، حديث بقي مستمرا 
لمـــدة 15 عاما، وفـــي كل مرة كنتُ أجيب 
أن كلمـــة تقاعد غير موجودة في مفردات 
عائلتنـــا، فنحن نعمل طالما لدينا القدرة 

على القيام بذلك“.
 كانت تلك الكلمات تعبّر عن فلســـفة 
أشـــهر رجل أعمال بالمغـــرب وأفريقيا، 
عثمـــان بن جلـــون الـــذي اشـــتغل بكل 
جهده ليحـــول البنك المغربـــي للتجارة 
الخارجيـــة مـــن مؤسســـة ماليـــة عامة 
متخصصة في تمويل التجارة الخارجية 
إلـــى مصرف متعـــدد الأنشـــطة والمهن 
البنكية وشـــبه البنكية، حتـــى بات أول 
مؤسســـة مغربية خاصة تصدر سندات 
إيداع دولية مســـعرة فـــي بورصة لندن، 
بهدف زيادة تمويل رأسمال البنك بقيمة 

60 مليون دولار.

في خدمة الرؤية الملكية

في السبعينات برزت قدرة بن جلون 
على إبرام شـــراكات متينة ومســـتدامة 
مع كبار مصنعي الســـيارات في العالم، 
فولفو وجينرال موتـــورز و“كوود يير“، 
جعلته يطور نشـــاطه التجـــاري، وكانت 
تلك بدايـــة تنمية ثروته من نشـــاطه في 
مجال البنـــوك والتأمينـــات، وفي العام 
1989 اشـــترى بن جلون الشركة الملكية 
للتأمين، ذات الرمزية التاريخية بالنسبة 
للقطـــاع المالـــي في المغـــرب، والتي تم 

تأسيسها في عام 1949.
التطلعـــات الكبيرة لبن جلون انتهت 
بـــه إلى تشـــييد إمبراطوريـــة مالية لها 
مكانتها داخل المغرب وخارجه، باعتماد 
الصرامة واحتـــرام الضوابط والمعايير 
نشـــاط  إدارة  فـــي  دوليـــا  المعتمـــدة 
المصـــارف والتأميـــن، وهو مـــا يعكس 
الحـــس التجاري الذي ورثـــه عن عائلته 
وطوره بجهـــد ومثابرة، هـــو اقتصادي 
مخضـــرم ومن أبـــرز رجـــال الأعمال في 
المغـــرب، الـــذي يقـــود مجموعـــة البنك 
المغربي للتجـــارة الخارجية باعتبارها 
إحـــدى أذرع القوة الناعمـــة للمغرب في 

أفريقيا.

إذا كانــــت المصارف مــــن أدوات القوة 
الناعمة التي يعتمــــد عليها المغرب داخل 
أفريقيــــا، فــــإن مجموعة بن جلــــون تلعب 
هــــذا الدور بامتيــــاز، والتــــي تعمل ضمن 
المصــــارف المغربية فــــي 30 دولة أفريقية 
شــــرقا وغربا، وهــــو يخــــدم بطريقة جيدة 
الأفريقيــــة التــــي  السياســــة المغربيــــة – 
خطط لهــــا العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس منــــذ ســــنوات طويلــــة، خدمــــة 
للتنميــــة المشــــتركة والتضامــــن بتمويل 
مشاريع البنية التحتية وأخرى اقتصادية 
الاستشــــارة  مــــع  وثقافيــــة،  واجتماعيــــة 
فــــي مجال تعبئــــة التمويــــلات الخارجية، 
ومساعدة المستثمرين المغاربة في القارة 

الأفريقية.
اســــتمر بن جلــــون على نهج أســــرته 
التي أسســــت مركزا لتجارتهــــم في مراكز 
الأعمــــال المحليــــة والعالميــــة فــــي القرن 
الســــابع عشــــر، فهو حفيد الحــــاج محمد 
بن لفضــــل بن جلون أكبر مســــتورد لمادة 
الشــــاي الأخضر من الصيــــن، وابن الحاج 
عياس بن جلون الذي أسس مقاولة عائلية 
كبيرة أرســــت صناعة النسيج في المغرب، 
ميزة تجارية واقتصادية جعلت من العائلة 
قطبا أساســــيا في التجارة، وكانت ســــببا 
فــــي القرب من البــــلاط الملكــــي في علاقة 

استمرت لقرون عديدة.
المــــال  بعالــــم  شــــغفه  جانــــب  إلــــى   
والاقتصاد، لبن جلــــون اهتمامات متعددة 
تتــــراوح بيــــن تربيــــة الخيــــول الأصيلــــة 
واقتنــــاء اللوحات التشــــكيلية، مع ميزات 
المخاطرة والجرأة مع الموهبة والدراسة 
التــــي جعلــــت منه واحــــدا من أهــــم رجال 
الحفاظ  فاســــتطاع  الناجحيــــن،  الأعمــــال 
علــــى إرث عائلته في خدمــــة الدولة، حتى 
عين مستشارا ماليا للملك الراحل الحسن 
الثاني، كما حظي بوسام العرش من درجة 
ضابط فــــي العام 2010، والذي وشــــحه به 

الملك محمد السادس.

جعبة بن جلون المثيرة

لم يكن هذا الاقتصــــادي غائبا عندما 
نجح العاهل المغربي في العام 2017، في 
إعادة بــــلاده إلى الاتحــــاد الأفريقي بعد 
عقود من مغادرة هذا الكيان الهام، فكثيرا 
ما ترى الرجل حاضرا في أغلب الأنشطة 
الملــــك،  يحضرهــــا  التــــي  الاقتصاديــــة 
وضمــــن الوفد المرافق لــــه، وعلى وجه 
الخصوص المشــــاريع التي يدشــــنها 
الأفريقية،  بالــــدول  المغربي  العاهــــل 

مجموعتــــه  نشــــاط  يمتــــد  حيــــث 
الاقتصادية إلى هناك عبر وكالات 
بنكية ومشــــاريع اجتماعية. ولم 
أن  مفاجئــــا  ولا  غريبــــا  يكــــن 
يحصل بن جلون على وســــام 
قائد النجم القطبي للســــويد 
مــــن طــــرف ملــــك الســــويد، 
الدرجة  مــــن  قائــــد  ووســــام 
بالســــنغال،  للأســــد  الوطنية 

وحامــــل درجة ”إيكــــو مييندا“ 
من درجة إيزابيل الكاثوليكية من 

ملك إسبانيا خوان كارلوس.
عندمـــا تعتقد أنـــك تعرف كل 

شـــيء عنه، وعـــن اســـتراتيجياته، 

فإنـــه يفاجئك بأنـــه في جعبتـــه الكثير 
فـــي المجال الـــذي يعمل فيـــه. 90 عاما 
رصيـــده من العمر، لكنه لا يزال يشـــتغل 
بهمـــة بالغة، فهمه لطبيعـــة مجال المال 
والأعمـــال وتقنياتـــه التي تشـــربها من 
آبائـــه جعلاه يعيـــش حاضـــرا مع فهم 
للمستقبل بشـــكل أفضل، وها هو عميد 
المصرفيين الأفارقة، بن جلون يســـتعد 
للبـــدء بـ“تحول اســـتراتيجي رئيســـي“ 
أوف  ”بنـــك  المصرفيـــة،  لمجموعتـــه 
أفريـــكا“، في مـــارس المقبـــل، ويتعلق 
بكافة أنشطة المجموعة في أفريقيا على 

المدى البعيد.
تنوّع أداء مؤسسات الدولة المغربية 
والتجاريــــة  والاقتصاديــــة  الماليــــة 
والروحيــــة والأمنيــــة وفعالياتهــــا مكّــــن 
المغرب من احتلال المركز السابع عربيا، 
في مؤشــــر ”القوة الناعمــــة“ الصادر عن 
مؤسسة ”براند فينانس“ في أبريل 2021، 
كما جــــاء في المركز الـــــ48 على الصعيد 

المملكة  تصــــدرت  فيما  العالمــــي، 
الترتيب على الصعيد 

المغاربي، فالمشاريع 
المتنوعة منها القطاع 

المصرفي والتأمين 
خولت المغرب 

لتعزيز نفوذه بقوة 
في عدد من الدول 

الأفريقية، ولم 
يعد يقتصر فقط 

على غرب أفريقيا، 
بل إن رؤية صانع 

القرار بالرباط تتواءم 
مع توجه بن جلون 

المبني على البرغماتية، 
وصيغة الربح 

المشترك 
كانت 

وصفــــة جعلتــــه يفتــــح بــــاب التعامل مع 
خصــــوم المغــــرب فــــي عقر دارهــــم، ففي 
العــــام 2018 قــــرر فتح 5 فــــروع لبنكه في 
جنوب أفريقيا وزمبابوي، اللتين تدعمان 
البوليساريو، وكان ينوي فتح فرع البنك 

في الجزائر قبل أربع عشرة سنة.
اســــتراتيجية بن جلــــون الاقتصادية 
متناغمة إلى أبعد حد مع توجهات الدولة 
فــــي الداخل والمجال الحيــــوي بأفريقيا، 
فلم تقتصــــر أعماله على مجال المصارف 
والتأميــــن، بــــل امتــــدت إلــــى حــــد قطاع 
الاتصــــالات والســــياحة والفلاحة والنقل 
الجــــوي والبــــري ومجال الإعــــلام أيضا. 
وانتقلت مجموعة بن جلون إلى الأسواق 
الخارجيــــة، كامتداد لتطورها الاقتصادي 
والتجــــاري، فبات لديه حضــــور في أكثر 
من 20 دولــــة أفريقية، لتصبــــح في العام 
2015 ”البنــــك المغربي للتجارة الخارجية 
لأفريقيا“، وبعدها بخمس سنوات تتحول 

إلى ”بنك أوف أفريكا“.
بن جلــــون يقول بحســــه الاقتصادي 
إن التغييــــر الذي ينشــــده ”ليــــس تغييرا 
للســــنتين أو الخمــــس ســــنوات القادمة، 
ولكــــن لأفــــق عــــام 2030، وســــتركز هــــذه 
الاســــتراتيجية الجديــــدة، ليس فقط على 
طريقة عمل المجموعة في المغرب، ولكن 
على كل أفريقيا، والتي تمثل 50 في المئة 

من نتائج مجموعتنا“.
وباعتبــــاره ذراع الدولة المغربية في 
أفريقيا، فهو يرصــــد التطورات المتعلقة 
بالسياســــة الصينية وغيرهــــا من الدول 
الأخــــرى، من حيث الاســــتثمار والتجارة 
الثنائية مع الدول الأفريقية، ولهذا تعتزم 
مجموعتــــه دعم المســــتثمرين الصينيين 
وشركائهم المغاربة والأفارقة المحتملين 
مــــن خــــلال الترويــــج للمغــــرب، كوجهة 
ومنصة للاستثمار والتصدير في أفريقيا.

تمــــت تعبئة جميع فــــروع المجموعة 
لغــــرض الأعمــــال المصرفية للشــــركات، 
والتجــــاري،  المنظــــم  والتمويــــل 
والأعمال المصرفية الاســــتثمارية 
داخل أفريقيا جنــــوب الصحراء 
مواصلــــة  ويعتــــزم  الكبــــرى، 
الترويج للمركز المالي لعملاء 
الشــــركاء  ومنهم  المجموعــــة 

الصينيون. 
خطتــــه بعيدة المدى هي 
توســــيع شــــبكة فروع ”بنك 
داخل أفريقيا،  أوف أفريكا“ 
الأعمــــال  رجــــل  ويتوقــــع 
المغربــــي في العشــــرة أو 
العشــــرين عاما المقبلة أو 
حتــــى أكثــــر، أن تتواجــــد 
جميــــع  فــــي  المجموعــــة 
الأفريقيــــة،  القــــارة  دول 
لديهــــا  تصبــــح  وأن 
فــــرص لتطويــــر التدفقات 
التجاريــــة مــــع  العمــــلاء 

الحاليين والمحتملين.

طموح لا حدود له

شـــهية بـــن جلـــون نحو 
العمـــل دومـــا مفتوحـــة، حيـــث 
ضـــم إلـــى مجموعته فـــي العـــام 1999 

”الشـــركة الوطنيـــة للتأمين“، و“شـــركة 
الرابطـــة الأفريقية للتأمين“، المملوكتين 
لمجموعة ”التأمين الوطنية الفرنســـية“، 
ومُولـــت الصفقـــة بقـــرض دولـــي قيمته 
160 مليـــون دولار شـــاركت فـــي تمويله 
حوالي 25 مؤسســـة مصرفيـــة أوروبية 
ودوليـــة. وتجربته الكبيرة فـــي الميدان 
جعلته يتبوأ مستشـــار المركز الأميركي 
الدوليـــة  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
بواشنطن، ويصبح مستشـــارا  لجامعة 

الأخوين بإيفران.
مفتـــاح  هـــي  الرابحـــة  الصفقـــات 
شـــخصية بـــن جلـــون، حتى فـــي مجال 
الأعلام  الـــذي كان يطمح إلـــى أن يكون 
واجهة دفاعية لإمبراطوريته الاقتصادية، 
تعقيداتـــه  رغـــم  أكثـــر  فيـــه  وتغلغـــل 
وتقاطعاتـــه، لكنـــه توقـــف عـــن الإعداد 
لقنـــاة تلفزيونية، خاصـــة بعدما لم تتم 
المصادقة عليهـــا من طرف الهيئة العليا 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري، وعندما 
كانت زوجته ليلى أمزيان ابنة المارشال 
محمـــد أمزيـــان، مديـــرة نشـــر صحيفة 
أمازيغية، كان هو مالكا لمؤسسة ”ماروك 
ســـوار“ بقيمـــة مالية قدرهـــا 440 مليون 
درهم، ولأســـباب متعددة عنوانها تراكم 
ضريبـــي موروث باع نصيبـــه، ثم اقتنى 
أســـهما في شـــركة ”صوريـــاد“ الوصية 
على قناة ”دوزيم“ وإذاعة ”ميدي 1“، قبل 

أن يبيعها بعد ذلك.

لا يـــزال بـــن جلـــون يعمـــل بحيوية 
ونشـــاط في المجال الذي يبدع فيه، قال 
الأميركيين  الدبلوماســـيين  كبيـــر  عنـــه 
هنري كيسجر ”عثمان مغربي كبير يعمل 
دون كلـــل“، فمن مدينة فـــاس إلى لوزان 
بسويســـرا كانت رحلة بـــن جلون حافلة 
بالتحصيل الأكاديمي، بعد حصوله على 
الثانوية تخرج بعدها بســـنوات من كلية 
البولتيكنيك مهندسا معماريا، شهادة لم 
يكتف بها ليشيد المباني والمصانع، بل 
ســـيكون طموحه أكبر من طموح مهندس 
يتقاضى أجره من الدولة، حيث سيسبح 
بقوة في بحر الأعمال في مجال المصارف 
والســـياحة  الاتصالات  وقطاع  والتأمين 
والفلاحـــة والنقل الجوي والبري، بعدما 
كانت انطلاقته نجاحه صحبة أخيه عمر 
نهاية الخمســـينات مع صناعة وتركيب 

السيارات والشاحنات.

عثمان بن جلون 

اقتصادي يقود القوة الناعمة للمغرب داخل أفريقيا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

يــــن، وابن الحاج 
س مقاولة عائلية 
سيج في المغرب، 
جعلت من العائلة 
رة، وكانت ســــببا 
في علاقة  لملكــــي

المــــال  بعالــــم  فه 
هتمامات متعددة 
خيــــول الأصيلــــة 
ـكيلية، مع ميزات 
لموهبة والدراسة 
دا من أهــــم رجال 
الحفاظ  ســــتطاع 
مــــة الدولة، حتى 
ك الراحل الحسن 
العرش من درجة 
والذي وشــــحه به 

يرة

ادي غائبا عندما
ي العام 2017، في
ــاد الأفريقي بعد
يان الهام، فكثيرا
أغلب الأنشطة ي
الملــــك،  ضرهــــا 
لــــه، وعلى وجه 
التي يدشــــنها
الأفريقية، ول 
جموعتــــه
ر وكالات 
عية. ولم
أن ئــــا 
وســــام 
ــويد 
ويد،
رجة

نغال، 
مييندا“

ليكية من 
وس.

تعرف كل 
تراتيجياته،

المملكة  تصــــدرت  فيما  العالمــــي، 
الترتيب على الصعيد

المغاربي، فالمشاريع
المتنوعة منها القطاع

المصرفي والتأمين 
خولت المغرب 

لتعزيز نفوذه بقوة 
في عدد من الدول 

الأفريقية، ولم 
فقط  يعد يقتصر
على غرب أفريقيا،
بل إن رؤية صانع

القرار بالرباط تتواءم
مع توجه بن جلون 

على البرغماتية، المبني
وصيغة الربح 

المشترك
كانت 

بن جلــــون يقول
إن التغييــــر الذي ينش
للســــنتين أو الخمــــس

0 0ولكــــن لأفــــق عــــام
الاســــتراتيجية الجد
طريقة عمل المجموع
على كل أفريقيا، والت
من نتائج مجموعتنا
وباعتبــــاره ذراع
أفريقيا، فهو يرصــــد
بالسياســــة الصينية
الأخــــرى، من حيث ا
الثنائية مع الدول الأ
مجموعتــــه دعم المس
وشركائهم المغاربة
مــــن خــــلال الترويــــ
ومنصة للاستثمار و
تمــــت تعبئة جمي
لغــــرض الأعمــــال ال
ال والتمويــــل 
والأعمال المص
داخل أفريقي
الكبــــرى، 
الترويج ل
المجموع
الصينيو
خطت
توســــي
أوف أف
ويتوقــ
المغرب
العشـــ
حتــــى
المجم
دول
وأن

فــــرص
التجا
الحال

طمو

شـــه
العمـــل دوم
ضـــم إلـــى مجموع

عميد المصرفيين الأفارقة 

{تحول  يستعد للبدء بـ

استراتيجي رئيسي} لمجموعته 

المصرفية، {بنك أوف أفريكا}، 

في مارس المقبل، يتعلق بكافة 

أنشطة المجموعة في القارة على 

المدى البعيد

أسرة بن جلون تحتل مكانة 

كبرى في مراكز الأعمال المحلية 

والعالمية منذ القرن السابع عشر، 

فبن جلون هو حفيد الحاج محمد 

بن لفضل أكبر مستورد لمادة 

الشاي الأخضر من الصين، وابن 

الحاج عياس الذي أرسى صناعة 

النسيج في المغرب

التطلعات الكبيرة لبن جلون

مكنته من تشييد إمبراطورية

مالية لها مكانتها داخل

المغرب وخارجه، باعتماد

الصرامة واحترام الضوابط

والمعايير المعتمدة دوليا

في إدارة المصارف

وجوه

زت ثقة الدولة به، فعمل كمستشار للحسن الثاني، قبل أن يوشحه الملك محمد السادس بوسام العرش[ مجموعة بن جلون تعمل في 30 دولة حول العالم، بما يخدم السياسة المغربية بجدارة
ّ
[ إنجازات بن جلون عز



 عام 2021 أقام الرســـام عمر الراشـــد 
معرضـــا شـــخصيا في عمـــارة بن مطر 
أي البيت.  بالمحرق بعنوان ”الحـــوش“ 
فـــي ذلـــك المعـــرض ســـعى الفنـــان إلى 
الكشـــف عن مرجعياته الواقعية من غير 
أن يتخلى عن أســـلوبه الذي يجمع بين 
التشـــخيص والتجريد وإن كان الراشد 
يعتبر من أهم الرسامين التجريديين في 

المحترف التشكيلي البحريني. 
أكان عليه أن يكون واقعي الأســـلوب 
مـــن أجل أن يخلص إلـــى رؤيته النقدية 
التـــي تســـتند إلـــى عاطفـــة صارمة في 
ضديتهـــا حـــين يتعلق الأمـــر بالمفردات 
التراثيـــة التـــي اســـتلهمها الكثيـــر من 

الفنانين الخليجيين جماليا؟ 

القابض على فيض الحكايات

الراشد يذهب إلى عمق الرؤية سواء 
في علاقته مع المرئيات ذات الخصوصية 
المحلية أو مع الحكايات التي تشده إلى 
طفولته وإلى أشـــكال النســـاء اللواتي 
انتقلـــن مـــن الواقع إلـــى الحلـــم. لذلك 
فإنه لم يشـــعر بالحاجة إلى الوصف أو 

التوضيح.  

يحتاج من البيت إلى هوائه الحرّ. ذلك 
الهواء الــــذي يحمل بين ثنايــــاه الذكريات 
والحكايــــات والأصوات والصور والمفردات 
الجمالية. مزيج هو الأساس الذي يستخرج 
منــــه الفنان فكرته أو علــــى الأقل مزاج تلك 
الفكرة التي ينطلق منها لابتكار أشكاله التي 
يقيــــس حركتها في إطار موســــيقى تنبعث 

منها. 

”الحوش“ خلاصة عمر، ثلاثون سنة 
قضاها الراشد في الرسم، لم يستعد من 
خلاله تجربتـــه في الرســـم على طريقة 
المعارض الاســـتعادية بل عرض أفكاره 
عن الرسم كما عاشه وكما اخترع حياته 
فيه وكما توصل إلـــى نتائجه البصرية 

من خلاله. 
لا يحتـــاج الراشـــد أن يقـــول ”كنت 
هناك“. ذلك الـ“هناك“ الذي حمله الفنان 
معه صار مع الوقت أكثر صفاء وأشـــد 
شـــفافية بحيث تخلى عـــن كل مظاهره 
الخارجية ليخلص إلى عناصر جاذبيته 

الداخلية.     
ينتمي الراشـــد إلى ســـلالة رسامي 
التجريـــد الغنائي. الجميل في رســـومه 
أنها لا تـــزال حية في تجريدها الغنائي 
وهو ما يشـــير إلى أن الفنان يتحرك في 

مجال حيوي لا يتحرك فيه سواه. 
ذلـــك المجـــال يتألـــف مـــن مرئيات 
مندثـــرة ومحاولات لإحيـــاء صور لتلك 
المرئيـــات لكن عن طريق التجريد. يتنقل 
الراشـــد بخفـــة بين عالمـــين لا يرغب في 

الاكتفاء بواحد منهما. 
ولد في المحـــرق عـــام 1966. ذلك ما 
صنع له خلفية تمزج بين عالمي الطبيعة 
والنتاج الجمالي التراثي بتقنية يدوية. 
وهو ما استفاد منه في مختلف مراحله 
الأســـلوبية. لقد طـــوع ذلـــك المزيج في 
خدمة طريقته في التفكير الفني، بحيث 
بـــدا العاملان كما لـــو أنهما كيان لوني 
واحد كان مصدره في ابتكار مســـاحاته 
اللونيـــة. وإذا مـــا تفحصنا ذلك المصدر 
بدقة سنكتشـــف أن الفنان كان قد شغف 
بما تتركه ثياب النساء القرويات من أثر 
بصري هو في حد ذاته محاولة حســـية 
للتقـــرب مـــن الطبيعة بـــكل تنويعاتها 

اللونية. 
يقـــدم الراشـــد درســـا فريـــدا فـــي 
اســـتلهام المفردات التراثية المحلية. لقد 
وقـــع تحت تأثيـــر ألـــوان الملابس التي 
ترتديهـــا النســـاء وفـــي الوقت نفســـه 
كانت الحكايات تتســـرب إليه، تشـــبعه 
حيـــاة وتعيـــده إلى حياة كان عاشـــها. 
حياتـــه التي هي مزيج من الصور. فكرة 
أن تتحرر من الصورة المباشـــرة لتلجأ

 إلـــى غموض ما لا يُرى في ظل ســـيادة 
الإيقاع. 

اســـتفاد من تلك الاحتفالية اللونية 
حين أصبـــح ملونا من طـــراز نادر. لقد 
مـــزج الصور، بعضهـــا بالبعض الآخر. 
ولكـــن النتيجـــة ســـتنحاز إلـــى خيال 
الصورة الذي ســـينتج أشكالا تجريدية. 
لا ينفي الراشـــد صلته بالواقع غير أنه 

يهبـــه نوعا مـــن القوة حـــين يحتفي به 
باعتباره مرجعا بصريا.        

سيُقال إن رسومه شبه حداثوية في 
محاولـــة للتذكيـــر بمصـــادره الواقعية. 
ولكـــن ذلك الوصـــف ســـيخون النتائج 
التي تكشـــف عن المنحى التجريبي الذي 

اختطه الفنان طريقا لتجربته الفنية. 

صلح بين الناس ومصائرهم

درس الراشد الرســـم في كلية التربية 
الفنية بجامعة حلوان بمصر. أقام معارض 
شخصية عديدة ونال جوائز على المستوى 
الخليجـــي. فـــي عـــام 2012 نـــال الجائزة 
الكبرى في بينالي الخرافي بالكويت. عام 

2013 فـــاز بالجائـــزة الأولى فـــي مهرجان 
الخليـــج العربـــي الأول للفـــن التشـــكيلي 
المعاصر الذي أقيم في الرياض عن لوحته 
”الرحيل“. كما نال جائزة الســـعفة الذهبية 
فـــي المعرض الـــدوري للفنون التشـــكيلية 

لدول مجلس التعاون في الشارقة. 
عــــام 2014 أقام معرضا شــــخصيا في 
قاعــــة رؤيــــة بجدة. وفــــي عــــام 2016 أقام 
معرضا مشــــتركا مع الفنانة الكويتية مي 
الســــعد بعنــــوان ”هلي“ فــــي متحف الفن 
الحديث بالكويت. لذلك العنوان المباشــــر 
دلالاتــــه الثقافيــــة التي قصد الرســــام من 
خلالها أن يوجه ذهــــن المتلقي إلى حقيقة 
مــــا يختفي من الصورة تحت حفلة ألوان. 
ســــيكون على المتلقي حينها أن يستحضر 

مزاجــــه العاطفي من خلال الألــــوان التي 
تتصادم بصخب. 

يعيد الراشد ذلك الصخب اللوني إلى 
الشــــمس التــــي تتمتع بــــلاده بحضورها 
القوي في معظم أيام الســــنة. ذلك لا يمنع 
الفنان من الاعتراف بأنه غالبا ما يبالغ في 
حماســــته للون. كان ذلك المعرض محاولة 
لإقامــــة صلــــح بــــين النــــاس وحضورهم 

اللوني البهيج. 

سحر الطبيعة وأنوثتها

الـــذي أقامه  أما معـــرض ”الفارس“ 
عام 2014 في قاعة الـــرواق بالمنامة فإنه 
يكشـــف عن الوجـــه الآخر للفنـــان. ذلك 

الوجه الـــذي عبر الفنان مـــن خلاله عن 
إعجابه بالحصان العربي، لكن بالأسلوب 
نفسه الذي اســـتلهم من خلاله جماليات 
الطبيعة ومفردات البيئة الشـــعبية التي 
اكتســـبت من خلال ذلك الأســـلوب طاقة 

حيوية جديدة. 
كان ذلـــك المعرض فرصة لـــه ليطلق 
العنان لمهاراتـــه، غير أن الحرفة لم تغره 
بحيـــث يخضع لها. لقـــد وضع الصورة 
في خدمة خياله اللوني. صورة الحصان 
كما يفكـــر فيها ومن خلالهـــا لا صورته 
الواقعيـــة. لذلـــك ضجـــت لوحـــات ذلك 
المعـــرض الاســـتثنائي بالألـــوان. قبض 
الفنـــان مـــن خـــلال ذلـــك المعـــرض على 
تفاصيـــل جديدة هـــي جزء مـــن علاقته 
بعناصـــر بناء اللوحـــة وبالأخص الخط 
اســـتوحى  هـــل  اللونيـــة.  والمســـاحات 
وألوانـــه  خطوطـــه  حيويـــة  الراشـــد 
مـــن الرشـــاقة أم مـــن الصهيـــل أم مـــن 

الحركة؟
فـــي كل أعمالـــه يجمـــع الفنـــان بين 
مؤثرات مختلفـــة. هو يرى غير أنه يبذل 
كل جهده من أجل أن يفصل بين الموضوع 
وفكرته، هناك حيث تقع الصورة. وهناك 

يتحقق الرسام من قوة موقفه الجمالي.
من الصعب أن يصنف الراشـــد على 
مســـتوى أســـلوبي جاهـــز. فالفنـــان لا 
ينتسب إلى مدرســـة فنية بعينها. يمكن 
اعتبـــاره تجريديـــا تعبيريـــا. ولكن ذلك 
اختـــزال ضعيـــف على مســـتوى دلالاته 
الفكرية والجمالية. فالراشـــد يجمع بين 
أســـاليب مختلفة بالرغم مـــن أنه يظهر 

ميلا واضحا إلى التجريد. 
لقـــد أدرك أن العلاقـــة بـــين الطبيعة 
والمجتمع بصيغتـــه الأنثوية هي مصدر 
إلهامه. تلك مساحة سيتحقق من خلالها 
مفهـــوم جديـــد للبيئـــة. وهو مـــا أفرط 
الراشـــد في تفكيكه والوصول إلى نتائج 

غير متوقعة. 
غيـــر أنـــه حـــين يبالغ في حماســـته 
اللونية يبدو أقرب إلى الانطباعيين الذين 
تركوا للتجريد إرثا واضحا في استلهام 
الطبيعـــة. ينظـــر الفنان إلـــى مرجعياته 
هذا مـــا يمكن أن  بإجـــلال. ”كنت هناك“ 
يقولـــه الراشـــد دائمـــا وهو يشـــير إلى 
البيئة التـــي عاش فيها والحكايات التي 
سمعها والصور التي تلذذ برؤيتها. إنه 
هناك دائما غير أن ذلك الـ“هناك“ سيكون 
في لوحاته شيئا آخر دائما. وهي الشيء 
الذي سيكون من صنعه. سيعود الراشد 

إلى الحوش باعتباره ملاذا. 
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رسام خارج الصفات الجاهزة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عمر الراشد

ابن البيئة بجمالياتها الخفية

رسومه قد توصف بشبه 

الحداثوية في محاولة للتذكير 

بمصادره الواقعية. ولكن ذلك 

الوصف سيخون النتائج التي 

تكشف عن المنحى التجريبي 

الذي اختطه الفنان طريقا 

لتجربته الفنية

وجوه



تُعتبر حركة الإصلاح الديني في 
أوروبا من أهم الموضوعات التي 
أثّرت في تفكير الأوروبيين وحياتهم 

خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر، وما صحب ذلك من تأثيرات 

سياسية تسببت في حروب طاحنة 
نشبت في القارة الأوروبية. وقد سُميت 

هذه الحركة بالبروتستانتية بمعنى 
الاحتجاج ضد فكرة معينة، وقد ظهر 
استخدام هذه الكلمة لأول مرة بهذا 

المعنى عام 1529 حينما احتج جماعة 
من الزعماء الجرمان ضد المرسوم 

الإمبراطوري الذي كان يعارض 
التغييرات الدينية، والذي أمر بالتسامح 

إزاء القداس الكاثوليكي في كل أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية. وهناك 

معنى آخر هو الإشهاد على عقيدة 
أو إيمان، فمن واجب البروتستانتي 

أن يُشهد الناس على إيمانه. ويُعرف 
البروتستانتي الآن بأنه ذلك الشخص 

الذي يتبع إحدى الكنائس التي تؤسس 
عقيدتها على مبادئ الإصلاح الديني.
وتنبع أهم المعتقدات والاتجاهات 

البروتستانتية من التساؤل التالي ”هل 
الغفران الإلهي أمر مباشر بين العبد 

والرب أم أنه يتطلب وساطة من الكنيسة 
ورجالها؟“.

هذا هو السؤال الهام الذي بدأت 
منه حركة الإصلاح الديني وأجابت عنه 

بكل وضوح قائلة ”إنه ليس من حق 
الكنيسة أن تمنح الغفران الإلهي للناس، 

فالإنجيل ليس حكراً على الكنيسة 
ورجالها، إنه ملك للجميع“.

وقد تضافرت عدة عوامل على قيام 
حركة الإصلاح الديني الأوروبية نذكر 

منها ما يلي:
أولا: تدهور المركز الديني للكنيسة 

الكاثوليكية في روما، فقد رفض 
المصلحون الدينيون أن تكون الكنيسة 

هي وحدها وسيلة الوصول إلى 

السعادة الأبدية، خصوصا بعد ما 
تفشى من روح الفساد في أوصالها، وما 

تغلغل في كيانها من انحدار وتدهور، 
وما ساد أركانها من بدع وخرافات. 

وبالفعل فقد اتجه رجال الكنيسة في 
روما في القرن السادس عشر نحو 

الاهتمام باقتناء الأراضي والممتلكات، 
فبدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش، 

ولم تكن بابوية روما وحدها هي مصدر 
كل هذا الضلال، وإنما انتشرت روح 

الفساد لكي تعم رجال الكنيسة في 
كل مكان، واستبدوا بالرأي والمشورة 

ومنعوا الناس من محاولة فهم وتفسير 
الإنجيل، فاستحوذوا على الدين كله بعد 

أن استحوذوا على الكثير من ممتلكات 
الدنيا.

ثانيا: العمل على التحرر من القيود 
التي فرضتها الكنيسة على حرية 

الفكر، حيث شاعت روح النقد، وظهرت 
شخصية الفرد كنتيجة من نتائج 

النهضة الأوروبية، فتحرر المفكرون 
من القيود الثقيلة التي كانت تفرضها 

الكنيسة على حرية الفكر وحرية البحث 
العلمي، وسلطوا نور العقل والمنطق 

على الأنظمة التي خضع لها المجتمع، 
وفي مقدمتها الأنظمة الدينية.

ثالثا: موقف حكام ألمانيا في 
الوحدات السياسية العديدة المعادي 

للكنيسة الكاثوليكية في روما، إذ كانت 
ألمانيا تعج بوحدات سياسية عديدة 
قد تجاوز عددها ثلاث مئة وخمسين 
حكومة، وكان حكام هذه المقاطعات 

يرون أن سلطات البابا تحد من حريتهم 
واستقلالهم، إلى حد فاق سلطان البابا 

في الدول الموحدة ذات الحكومة المركزية 
مثل فرنسا وإنجلترا وغيرهما، لأن 

مثل هذه الدول كانت لا تطيق تغلغل 
النفوذ الأجنبي في بلادها تحت ستار 
الدين أو أي ستار آخر. وقد كان هناك 

أكثر من سبب جعل حكام الوحدات 

السياسية الألمانية يشجعون حركة 
الإصلاح الديني ويدفعون بها في طريق 

النجاح، ومن هذه الأسباب: الضرائب 
التي كانت تجُمع في ألمانيا باسم البابا 
وتُرسل حصيلتها إلى روما، حيث كانت 
للكنيسة أراض واسعة في ألمانيا تتمتع 

بالإعفاء الضريبي، كما كانت تذهب 
أيضاً إلى خزانة كنيسة روما أموال 

الأديرة وغيرها من المؤسسات الدينية 
في ألمانيا، هذا بالإضافة إلى اعتقاد 

حكام ألمانيا أن بابوات روما قد زجوا 
بأنفسهم في غمار السياسة الدولية، 

واحتضنوا مشروعات سياسية وعملوا 
على زيادة رقعة الولايات البابوية، الأمر 

الذي رسخ في عقول الحكام الألمان أن 
البابوية فقدت صفتها العالمية.

رابعا: من عوامل قيام حركة 
الإصلاح رغبة الكنيسة الجامحة التي 
استبدت بها في الحصول على المزيد 
من الأموال بالتوسع في بيع صكوك 

الغفران، فقد نشأت صكوك الغفران عن 
فكرة دينية روج لها رجال الكنيسة، 

مؤداها أن الإنسان إذا ارتكب خطيئة، 
ثم ندم على ارتكابها وتاب عنها، ثم 

اعترف بها أمام القسيس، فإن مثل هذا 
الإنسان لا يدخل الجنة مباشرة بل يظل 
فترة من الزمن، قد تطول وقد تقصر، في 

المطهر يلقى فيه نوعاً من العذاب حتى 
يتطهر تماماً من الذنوب التي اقترفها.

وكان تكفير المذنب عن ذنوبه يشمل 
أول الأمر ثلاثة أركان: الصلاة، والصوم، 

والزكاة، ثم استعيض عنها بالحج 
إلى روما بحيث يؤدي المذنب التائب 

مناسك معينة، ثم استعيض عن الحج 
إلى روما بشراء صكوك الغفران، وأخذ 

بابوات روما يرسلون مندوبين عنهم إلى 
مختلف الأقاليم في أوروبا الغربية لبيع 
صكوك الغفران، وأقبل الأفراد على شراء 
هذه الصكوك، كل حسب مقدرته المالية، 

ووجدت البابوية في صكوك الغفران 

مورداً مالياً غزيراً سهل المنال لا ينضب 
معينه، ومن ثم توسعت في عمليات 

توزيع الصكوك، وزعمت أن أثرها يمتد 
إلى الموتى، وقررت أن في استطاعة كل 

إنسان حي له عزيز احتواه القبر أن 
يشتري له نيابة عنه صكوك الغفران، 

وعند ذلك يغفر الله لهذا الميت كل ذنوبه 
ويدخله جنات الفردوس، مهما كانت 
جسامة الذنوب والآثام التي اقترفها 

في حياته.

فبعد حركة الإصلاح الديني، 
وكنتيجة لها، صار هناك ملوك على 

رأس دول يختلف عدد كبير من سكانها 
عن دين هؤلاء الملوك. وحدث ذلك في 

عصر لا يزال يعترف بالاضطهاد الديني 
كممارسة مشروعة، بل وكجزء أساسي 

من واجبات الملوك في المحافظة على 
الدين الصحيح.

ولم تكن هناك أيّ وسيلة يمكن أن 
تحافظ بها الشيع المخالفة، التي يختلف 

دينها عن دين الملك، على وجودها إلا 
بادعاء أن لها حق التمرد على هذا 

الملك، ولذلك فإنه بالرغم من أن تعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية كانت ترفض 

بتاتا فكرة خروج الرعية على طاعة 
السلطة، وتعتبر مثل هذا الخروج كفراً، 

ورغم أن زعماء حركة الإصلاح الديني 
أكدوا باستمرار واجب الخضوع نحو 
أيّ حركة حاولت التمرد على السلطة 

القائمة، فإن الشيع الكاثوليكية ”في 
البلاد التي يحكمها ملوك بروتستانت“، 
والشيع البروتستانتية ”في البلاد التي 

يحكمها ملوك كاثوليك“، اضطرت إلى 
إعلان تمردها على السلطة القائمة حتى 
تحافظ على وجودها، وأرغمتها الظروف 
على الدعوة إلى نظرية عامة في الحكم، 

تتضمن قيوداً على الحكم المطلق 
مستعينة في ذلك بكل الحجج الدينية 

وغير الدينية الممكنة.
ومع أن زعماء الشيع المختلفة 

لم يكن هدفهم الحقيقي هو الحد من 
السلطة المطلقة بمعنى الدفاع عن 
”الحرية“ كما نفهمها الآن، أو نشر 

”التسامح الديني“ كمبدأ قائم بذاته، 
بل إن جميع الشيع الدينية -وبلا 

استثناء- كانت تفرض سلطة مطلقة 
بلا حدود ومارست الاضطهاد الديني 
كواجب تمليه العقيدة عندما تستولي 
على السلطة في أيّ مكان، لا فرق في 

ذلك بين الكاثوليك والبروتستانت، إلا 
أنها مع ذلك وضعت ما يمكن أن نعتبره 

أسس الحرية الحديثة والحكم المقيد، 
وعملت على إحياء الأفكار التي تدعم 

هذا التيار حيثما تعرض مذهب أيّ منها 
للاضطهاد من جانب المذهب الآخر، حتى 

أنه أصبح من الجائز القول إن الحرية 
هي نتيجة التنافس الديني، ولولا هذه 
الاختلافات الدينية لضاعت الحرية في 
ظل السلطان المطلق للملوك. فقد عملت 

الصراعات الدينية الأوروبية في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر على 

تمهيد السبيل للثورات الديمقراطية في 
القرن السابع عشر ولعصر التنوير في 

القرن الثامن عشر.

لا حديث اليوم في وسائل الإعلام 
الفرنسية وعلى منصات المواقع 

الاجتماعية إلا عن ظاهرة تدعى إيريك 
زيمّور، تعرض سلبا أو إيجابا على مدار 

اليوم، حتّى قبل أن يعلن صاحبها عن 
ترشّحه للرئاسيات المقبلة. ولئن عدّه 

بعضهم زبدًا سيذهب جفاء، فإن آخرين 
يرون فيه دونالد ترامب فرنسيا، في مثل 
شعبوية الرئيس الأميركي السابق وفي 

مثل جهله بالشؤون السياسية.
وإيريك زيمّور، مرشح اليمين 

المتطرف هذا، الذي دفعت به الميديا 
إلى الواجهة، هو كتلة من المتناقضات: 
من أصول أجنبية يريد طرد الأجانب؛ 

اسمه غير فرنسي (فإيريك أسكندنافي، 
وزيمّور أمازيغي) ويريد أن يفرض 

على أبناء الأجانب، المسلمين بخاصة، 
أسماء فرنسية. وهو سليل وسط فقير 

يدافع عن البورجوازية والليبرالية، 
وكاتب يدّعي التقدمية ويتبنى 

خطابا فاشيا عنصريا، ومثقف يزعم 
الإحاطة بكل شيء في شتى المعارف، 
ولاسيما التاريخ، وفي كل يوم يفضح 
المتخصصون هراءه؛ غرّ سياسي يريد 

أن يعيد إلى فرنسا مجدها وهو لا يملك 
أي مشروع عدا معاداة العرب والمسلمين 

والدعوة إلى طردهم.

زيمّور، هذا الذي دأب على شتم 
العرب والمسلمين وسائر المهاجرين 
بدعوى حرية التعبير، وتجاوز كل 

الحدود التي يسمح بها المجلس الأعلى 
للوسائل السمعية البصرية وحتى 

القانون الفرنسي، لم يحتمل أول حوار 
أجرته معه القناة التلفزيونية ”تي إف 
1“ بعد إعلانه عن ترشحه للانتخابات 

الرئاسية المقبلة، فتهجم بعد البث 
المباشر على الصحافي الذي حاوره 

ووصفه بنائب الحق العام.

ذلك أنه اعتاد أن يتكلم دون أن 
يعارضه أحد على قناة وليّ نعمته، 

رجل الأعمال الملياردير فانسان بولوري، 
الذي كوّن ثروته في أفريقيا عبر 

إقامة بنى تحتية في الموانئ والسكك 
الحديدية والطرقات بخاصة، وصار 

يشن هجوما كاسحا على شتى وسائل 
الإعلام الفرنسية، فاستولى على قنوات 

تلفزيونية (قنال بلاص، سي 8، سي نيوز) 
ومحطات إذاعية (أوروبا 1 وفيرجين) 
وصحف (باري ماتش، جريدة الأحد، 
كابيتال، جيو، المرأة الراهنة، كلوزر، 

فواسي…) ودور نشر كبرى (إيديتيس، 
لاهاشيت، غراسّي، ستوك، بلون، روبير 

لافون، فايار، كالمان ليفي، كتاب الجيب…) 
علاوة على  شركة ”فيفندي“ المتخصصة 

في الميديا والتواصل، و“هافاس“ التي 
تتزعم عالم الإعلانات الإشهارية، ومعهد 
استطلاعات الرأي ”سي إس إي“، وبات 

يحلم بالاستحواذ على قناة ”إم 6“ 
وجريدة ”لوفيغارو“ لبسط هيمنته على 
المشهد الإعلامي برمته، وتمرير خطابه 

اليميني المتشدد المعادي للإسلام، ما أثار 
جدلا واسعا حول مدى استقلالية وسائل 

الإعلام والرهانات الديمقراطية في بلد 
بات يخضع للمجموعات الرأسمالية 

الكبرى.
ورغم أن بعض وسائل الإعلام، 

ذات التوجه اليساري منذ تأسيسها، 
خضعت هي أيضا لرؤوس الأموال 

كامتلاك روتشيلد لصحيفة ”ليبراسيون“، 
وامتلاك كزافيي نييل (الذي جمع ثروته 

من المينيتيل الوردي وأفلام البورنو) 
للقسط الأوفر من أسهم جريدة ”لوموند“، 
فإنها حافظت على خطّها التحريري، لكن 
الملياردير البروتوني فنسان بولوري سار 
سيرة مغايرة، حيث فصل كل الصحافيين 
الذين لا يمتثلون لتوجهه، أو دفعهم إلى 

الاستقالة، ليشكل قوة ضاربة عبر وسائل 
تنحو في اتجاه اليمين الأكثر تشددا. 

وكان لغياب الحدود الإيثيقية في المسائل 
المالية، إضافة إلى ذكاء استراتيجي لا 

يُنكَر، ما مكنه من تحقيق مطامعه، بكيفية 
تسمح بفرض متن أيديولوجي خال من 

العقد وأخلاقيات المهنة.
وبذلك أمكن له أن يسعى جاهدا لخلق 
رئيس من عدم، ليس له حزب قبل ترشّحه 
ولا أنصار، ولا هياكل وتمثيليات نيابية، 

فهو الذي فتح لزيمّور هذا نافذة في قناته 
”سي نيوز“ (إي تي في سابقا) في توقيت 

بثّ متميز، استغلها لنشر خطاب الحقد 
والكراهية، وكسب قاعدة جماهيرية ما 
انفكت تتّسع، وحضور إعلامي ما فتئ 

يتزايد حتى بات اسمه على كل لسان 
وعلى كل صحيفة، مؤيدة أو معارضة، 

وهو الذي يموّل حملته، وينظم قواعده، 
ويكسبه أنصارا أغلبهم من اليمين 

المتطرف، حتى تقدّم في استطلاعات 
الرأي على مارين لوبان، زعيمة الحزب 

اليميني المتطرف ”التجمع الوطني“، 
وبات أكثر المرشحين حظوة لمنافسة 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
لقد كان زيمّور هذا مجرد محرّرٍ في 
”لوفيغارو مغازين“، ومعلقٍ سجاليّ في 

برنامج على قناة ”فرانس 2“ غير أن 
بولوري مكنه من منبر سمح له بساعة 
بثّ يومية ينشر فيها أفكاره المتطرفة، 

في برنامج ”أمام الأخبار“ دون أن 
يعارضه معارض، أو يصحّح أخطاءه 
مصحح، بل إن مقدمة البرنامج كانت 

تسايره وتسعفه بحبال نجدة كثيرة كلما 
أحست أنه وقع في منزلق خطير، قد 

يعود على القناة نفسها بالوبال.
 وثيماته المفضلة، سواء في 

مداخلاته التلفزيونية الهستيرية، أو في 
كتاب ”الانتحار الفرنسي“ أو في كتابه 
الأخير ”فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة“ 

أو أثناء حملته، هي التنبؤ بموت فرنسا 
التي دمرها المسلمون الذي يعيشون على 

ترابها، في ما أسماه مسار ”التعويض 
الأكبر“، المصطلح الذي صاغه الكاتب 

العنصري المتشدد رونو كامو، فضلا عن 
”جحافل الهمج من المهاجرين الجدد“ 

على حدّ تعبيره.
ولسائل أن يسأل ما فائدة بولوري 

من دعم هذا الرجل الذي لا يكاد يملأ 
مقعده؟

والجواب أن زيمّور ليس سوى مطية 
الملياردير البروتوني لوضع فرنسا كلها 

تحت كلكله، ووسيلة لجعلها خاضعة 
لمشيئته. فهو لا يخفي انتقاده لليسار 

والتقدمية اللذين تسببا، حسب رأيه، في 
تراجع مكانة فرنسا بين الدول المتقدمة، 

ورغبته في العمل على استرجاع مجدها، 
بالعودة إلى مقومات الأمة الفرنسية 

الأساس، التي يؤمن بها، كالفكر المحافظ 
والتمسك بالتقاليد والديانة الكاثوليكية، 

فضلا عن شعبوية هووية ”حضارية“ 
يساعد على ترويجها في وسائل إعلامه، 

عبر صحافيين أمثال زيمّور، وباسكال 
برو، وسنية مبروك. تلك الأفكار كما يؤكد 

عالم اجتماع الأديان جان لوي شليغل 
تندرج ضمن أفق انحطاطي قومي يجعل 
من الإسلام المشكل الجوهري في فرنسا، 

مشفوعا بمسائل الهجرة وحفظ الأمن 
و“الووكية“ (wokisme)، بوصفها الخطر 

الأكبر الآخر الذي تنبغي مقاومته.
ولتحقيق أهدافه لا يتوانى بولوري، 

عبر إمبراطوريته، في شن حرب لا 
هوادة فيها على وسائل الإعلام العامة، 

بدعوى أنها ذات توجه يساري، خاضعة 
 politiquement) “للصواب السياسي”

correct)، ولا بدّ مما ليس منه بدّ أن تقع 

خصخصتها إذا ما وصل إلى السلطة، 
عبر ربيبه المدلل زيمّور، حتى يسهل 

عليه تمرير أفكاره التي يتحالف حولها 
اليمين المحافظ المتشدد مع اليمين 

المتطرف.
لا شك أن زيمّور قارئ نهم لكتب 
التاريخ، ولكن قراءة كتب التاريخ لا 

تحوّل أيّا كان إلى مدرّس أو باحث أو 
متخصص في التاريخ. وهذا ما واجهه 

به منتقدوه حين لاحظوا توسله بسردية 
ميثولوجية عن فرنسا وإرثها، على 

طريقة موريس بارّيس وجاك بانفيل، 

سردية تحظى بإعجاب غير العارفين، 
ولا يهمه اعتراض أهل الاختصاص من 

الأكاديميين.
فهل هو في نهاية الأمر رجل يزعم 

كذبا أنه كاتب كبير ومؤرخ كبير 
وسياسي كبير ووطني كبير، كما كتبت 

سولين دو روايي دوبري، الصحافية 
بجريدة ”لوموند“، أم هو في الواقع 

بيدق يستغله بولوري لتحقيق مرامي 
الإمبراطورية التي شيّدها، والتي تهدد 

الديمقراطية في فرنسا، كما أسلفنا؟ ولو 
ه زيمّور قائمة  يفلح، فسوف يتبع صبيُّ

الشعبويين في المجر وبولندا والبرازيل 
والولايات المتحدة، وفي مقدمتهم 

دونالد ترامب، ويصبح خطابه الهووي 
العنصري الفاشستي خطاب الحكومة 

المحتملة.
يقول زيمّور في كتابه الأخير 

”تصوروا لو أن عشرين أو ثلاثين مليون 
مسلم فرنسي يقررون في غد حجب 

نسائهم وتطبيق الشريعة“، ويخلص إلى 
أن الحل هو فرض قوانين العلمانية عن 

طريق الدكتاتورية. وهذا ينمّ بوضوح عن 
تصور بولوري وربيبه زيمّور للحكم.
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 بصفـــة عامة لم تعـــرف الثقافة العربية 
نموذجًـــا في العطاء كحالـــة الأديب يحيى 
حقي (الســـابع عشـــر مـــن ينايـــر 1905 – 
التاســـع مـــن ديســـمبر 1992)، ليس على 
مســـتوى الإنتاج الأدبي الثـــرّ فقط، والذي 
عكس ملكة خاصّـــة قلما يجود بها الزمان 
دُ  في شـــخص واحـــد؛ فهـــو كاتـــبٌ مُتعدِّ
المواهبِ جمعَ بين كتابـــة القصة والرواية 
والمقالة الصحافية والنقد الأدبي، واللوحة 
وأيضًـــا  الأدبيـــة  والذكريـــات  الوصفيـــة 
التاريخ والفنون كالموســـيقى ”تعال معي 
إلـــى الكونســـير“ والمتاحف ”فـــي محراب 
الفـــن“، إضافـــة إلـــى ترجماتـــه (البلطة، 
ولاعب الشطرنج، والدكتور كونك، والطائر 
الأزرق، والقاهـــرة) وإنما في كونه بمثابة 
اليد الثالثـــة (الحانية) التي امتدت للكثير 

من الأدباء في بداية طريقهم.

لا يوجد أديب مـــرّ على مجلة ”المجلة“ 
التـــي كان يـــرأس تحريرهـــا حقـــي ومعه 
قصيـــدة أو قصة أو دراســـة، وَيُنكر فضله 
السّـــخي وتأثيـــره الكبير، ســـواء كمعلِّم 
أفضل ما يكون في مـــا قدم من نصائح أو 
دروس فـــي الكتابة، أو بإتاحة النشـــر له 
دون الاعتبار إلى السّن، بقدر الاحتكام إلى 
الجـــودة والإتقان، أو تأثيـــره المعنوي في 
دفعه إلى حبّ الحياة وتـــذوق الفن، هكذا 
كان يحيى حقي سلوكا حياتيا، ونهجا في 

كتاباته المتعدّدة.

الأب البسيط

نموذج الأديب يحيى حقي فريد في كل 
حالاته؛ شـــخصيته التـــي احتوت الجميع 
تحت عبـــاءة الأبوة التـــي منحها للجميع 
بلا اســـتثناء، أو في سلوكه أو في كتاباته 
التـــي يســـير فيها كما يســـير فـــي حياته 
حيث ”يُفرد الشراع ويقول لزورقه والبحر 
الـمُخـــوف أمامه: خليها على الله“. كما أن 
لديه ولعا صادقـــا كما يقول صبري حافظ 
”بالتغني بأنشـــودة البســـاطة، وهو عشق 
يتجلّى فـــي كل ما كتبه هذا الفنان العظيم 
من قصـــص ونقد وتأمـــلات“ ومن إفراطه 
في البســـاطة يكتب عن الحمير وأنواعها 
ونوادرهـــا وعاداتهـــا إلى درجـــة أنه يقر 
”وجدت سعادتي مع الحمير“ على نحو ما 

ذكر وتباهى في كتابه ”خليها على الله“.
الصـــورة التـــي تركهـــا يحيـــى حقي 
بأفعالـــه تتماثل مـــع صـــورة ”الصوفي“ 
كما رســـمها له ســـليمان فيّاض في إحدى 
لوحاتـــه القلميّـــة. وإن كان يلائمـــه أكثر 
وصـــف القنديل الذي يشـــع نـــورًا ومحبة 
على الجميـــع. فمع الوجاهـــة الاجتماعية 
التـــي منحه إيّاها الشـــكل الإفرنجي الذي 
بدا عليه، بما اكتســـبه من صفات خارجية 
راجعـــة لأصوله التركية (وإن كانت عائلته 
انصهـــرت فـــي معـــين الـــروح المصرية)، 
وأيضًـــا من المهابـــة التي فرضتهـــا عليه 
وظيفته الدبلوماســـيّة التي كان يشـــغلها، 
إلا أن مَـــن يقتـــرب منه يجد شـــخصا آخر 
ـــورة  يختلـــف اختلافـــا جذريّـــا عـــن الصُّ
الذهنية التي تولَّدت من مظهره الخارجي، 
فخلف هذا المظهر كما يقول خيري شـــلبي 
”كان صعلوكا مصريا يعشـــق المشـــي على 
مغرما ”بِعَدِّ عربات الفول المنتشرة  قدمية“ 

والمتناثرة على طول الشارع وعرضه“.
إلـــى جانـــب هـــذا يتميـــز بالخجـــل 
إلـــى درجة أنه فـــي إحدى النـــدوات التي 
خصصتها رابطة الأدب الحديث لمناقشـــة 
كما يقول  كتابه ”فجـــر القصة المصريـــة“ 
الدكتـــور علـــي شـــلش ”راح ينظـــر إلـــى 
الحاضريـــن في وداعة، تارة، ثمّ ينظر تارة 
أخـــرى إلى الأرض ويده اليســـرى تقبض 

علـــى عصـــاه القصيـــرة في قلـــق ظاهر، 
وكأنما يقول في نفســـه: ماذا جنيت حتى 

يتفرج عليّ الناس هكذا؟“.
وهـــذه الصفـــة تتطابق مـــع تواضعه 
الجـــمّ، فمـــع نتاجاتـــه الروائيـــة الكثيرة 
إلا أنّه يُخْرج نفســـه من زمـــرة الروائيين؛ 
لأنّ علـــى حد قولـــه ”فن الروايـــة يقتضي 
مقومات ليســـت موجودة في شـــخصه“. 
وهي صفات تتحقّق بشـــكل أو بآخر وهو 
يســـرد عن نفســـه وعن حياته بكل بساطة 
في ”كناســـة الدكان“ هكذا ”كانت أمي هي 
عماد الأســـرة، ربتنا بيديها، تخيط ثيابنا 
ونحن ســـتّة وتطبخ وتطعمنـــا مُتكلِّفة في 
ذلك أشـــدّ العناء، متحايلـــة للوصول بنا 
مســـتورين إلى آخر الشـــهر (…) إذا قدمتْ 
لنـــا طعاما نـــزرا لا يغني ولا يســـمن من 
جـــوعٍ، ضاحكتنـــا وصّبـــت علينا ضحكة 
مرحة وكأنما اجتماعنا إلـــى المائدة لعبة 

مُسليّة“.
هذه البساطة تبدو لي إحدى المعادلات 
الصعبـــة لفهم روايته ”قنديل أم هاشـــم“، 
فالرواية بقدر ما حملتـــه من معانٍ عميقةٍ 
تتصل أوّل ما تتصل بهذه الروح المصرية، 
وبيان أصالتها، فهي في المقام الأوّل تنشد 
البســـاطة في الحياة والبُعـــد عن التكلُّف 
وفق قناعتي الشخصية في أحد جوانبها 
ة، فالطبيب إســـماعيل الذي ذهب إلى  الثرَّ
الغرب ”يريد أن يرى كل شـــيء، ويفهم كل 
عًا بالفكر العلمي الصارم  شـــيء“ عاد مُشبَّ
الذي دفعه إلـــى أن يثور ويحطّم الضريح 
والقنديـــل عندما وجد أمـــه تُعالِج فاطمة 
النبوية بزيت القنديل وهو الطبيب القدير 
بأمراض العيون وقد ”درس في بلاد بره“ 

كما كان يقولها أبوه.

مجلة المجلة

 دائما يُبادر الوافد إلى المجلة بسؤاله 
الحميمي الذي يعكس صفة صاحب البيت 
”هـــات مـــا عنـــدك“ في إشـــارة إلى كســـر 

الرهبـــة التي يُعاني منها المبتدئ، ويطالع 
العمـــل بنظـــرة ســـريعة، ثـــمّ يدفعـــه إلى 
صاحبـــه قائلاً ”اقرأ لنا“، ومـــا أن ينتهي 
صاحـــب العمل مـــن القـــراءة، حتى يتجه 
إلى الحســـاني عبدالله قائـــلاً ”ما رأيك؟“، 
فهـــو يعلم حســـبما يروي خيري شـــلبي 
عن هذه الذكريات، أن الحســـاني لا يُجامل 
أحـــدًا، ويقول رأيه بصراحة، ثمّ يطلب من 
الحضور بأن يقولـــوا رأيهم، وفي النهاية 
يعـــرف صاحـــب العمـــل مواطـــن ضعفه، 
فيعيـــد صياغته وفق ملاحظات الحضور، 
وبالتالـــي لا حاجة لـــرأي رئيس التحرير. 

فقد قال الجميع رأيه.
فـــي حقبة رئاســـته للمجلة يشـــهد له 
الجميـــع بأنه كان أبا للجميع، فلم يُشْـــعِر 
ما  أحدا بأنـــه رئيس تحرير أو حتـــى ”قَيِّ
علـــى إنتاجهم“ وقد تأثّر به جيل كامل في 
فترة رئاسته للمجلة. وليس هناك أدل على 
أســـتاذيته في غير تعال للشباب، من تلك 
المقدمات التي خصّ بها كتاباتهم في هذه 
الفترة، فما زالت مقدمته القاســـية – نوعًا 
مـــا – لرواية ”تلـــك الرائحـــة“ لصنع الله 
إبراهيم تتصدر كل الطبعات إلى الآن، في 
إقـــرار بأهميتها ودلالتهـــا التي لا تنفصل 

عن سياق مناخ الحرية في تلك الفترة.
كمــــا أنه فتح أبــــواب المجلة للشــــباب 
دون ســــابق معرفة، وفي كثير من الأحيان 
طغت طيبتــــه على المهنية فنشــــر للبعض 
على الرغم مــــن رداءة المنتج، على نحو ما 
يحكي صديقه سليمان فيّاض، ما فعله مع 
الكويتب الذي هدّد بالانتحار إن لم ينشــــر 
لــــه قصة في المجلة. وهــــذا الموقف ينمُّ عن 
أستاذية الرجل ودبلوماسيته وحنكته في 

تعامله مع 
الكتّاب الصغار. 

فالحكاية كما 
يرويها سليمان 

فياض في 
لوحة قلميّة 
عنه بعنوان 

”الصوفي“، ”أنه 
في أحد الأيام 

طرق حجرته في 
مجلة ’المجلة‘ 
كويتب حاملاً 

ما يسميه قصة 

وقدمها للرجل قائلاً:
– هذه قصة هائلة، أحسن قصة كتبتها 

بالذات  في حياتي، واخترتُ مجلة ’المجلة‘ 
لنشرها، فلا أحد سيُعجب بها سوى يحيى 

حقي، أقصد مثل يحيى حقي.
– قـــال يحيـــى: اتركهـــا لـــي وســـوف 
أقرؤهـــا. إلا أن الكويتـــب ألـــحّ على عمنا 
يحيـــى أن يقرأهـــا الآن، ولـــم يجـــد عمنا 
يحيـــى مفـــرًا، فأعطاهـــا له، وهـــو يتربع 
مستعدًا، وبعد جدال ونقاش قال له يحيى 
حقـــي اتركهـــا لـــي، وإذا وجدتها صالحة 
سأنشـــرها أوّل قصـــة بالمجلـــة، فمزاحي 
الآن ليس طيبًا. لكـــن الكويتب راحَ يتردّد 
على المجلة كل أســـبوع ويســـأل عن موعد 
النشر، ولمّا ضاق ذرعًا يحيى حقي، اعتذر 
له عن النشر، وموصيًا له بالقراءة، وإعادة 
الجســـم  ذي  بالكويتـــب  وإذا  المحاولـــة، 
الرياضي يندفع نحو شرفة المجلة، مهددًا 
بالانتحار، إذ لم تنشر القصة، وإذا لم يقل 
له الآن ذلك، وفي أول عدد قادم من المجلة. 
فأسرع نحوه يحيى حقي مشفقًا على هذا 
الجسد الرياضي وأمسك به، قائلاً ’يا بني 
سأنشـــرها، والله سأنشـــرها، وفي العدد 
القـــادم بس انـــزل، وتعال معـــي‘. وإنقاذًا 
للموقـــف قال لـــه ’ولكن لي شـــرط واحد، 
لا تأتـــي لي بقصة أخـــرى‘. فقال الكويتب 
بلهفة: أعدك وعد شرف. فأمنية حياتي أن 

أنشر في مجلة ’المجلة‘ ولو مرة واحدة“.
الغريـــب أن حقـــي روّض نفســـه على 
الاعتـــذار لمـــن يزورونـــه عـــن رداءة هذه 
القصـــة، ويأخذ فـــي حكايـــة الحكاية من 
جديـــد لـــكل لائـــم، أو معاتب، كنـــوع من 
الانتصار للمهنيّة التـــي لم يأخذ بها عند 

النشر.
هذه الحميمية في التعامل مع الجميع 
بلا اســـتثناء ودون طبقيـــة دفعت خيري 
شـــلبي إلى أن يقول ”الواحـــد كان يذهب 
بقصته أو قصيدته، أو دراســـته، إلى مقر 
المجلة في شارع عبدالخالق ثروت، وقد قرّ 
ا،  فـــي ذهنه أنه ذهاب إلى مـــكان أليف جدًّ
ربما كانت ’مندرة‘ دارهم في قريته“ (مجلة 

أدب ونقد، يحيى حقي عطر الأحباب).
حفاوتـــه بـــكل مَـــن خطت قدمـــاه إلى 
مقـــر المجلة لم تفـــرق بين كاتب مشـــهور 
وآخر غير معروف، فالقاص الكبير سعيد 
الكفراوي يحكي عن استقبال يحيى حقي 
في أواخر الستينات  له في مجلة ”المجلة“ 
عندمـــا قدّم من بلدته وهـــو يرتدي جلبابه 
البلدي، وطاقية من الصوف، وما إن دخل 
إلى مكتبه، حتى أشـــار له بـــأن يقترب ثم 

قال له:
– أيوه يا ابني؟

– فقال الكفراوي: أنا يا أســـتاذ يحيى 
كاتب قصة وعاوز أنشرها في مجلة المجلة.

ثـــم يكمـــل الكفـــراوي ســـرد تفاصيل 
اللقاء قائـــلا ”دسَّ يده فـــي جيبه وأخرج 
علبة ســـجائره، وأشـــعل واحـــدة منها ثم 
ركن رأسه على كفه، ما يزال ينظر ناحيتي 
بدهشـــة، تحولت فجأة إلى اســـتغراب من 
بجاحتي (بجاحة هذا القروي، قليل الشأن 
الذي يتطاول ويطلب النشر في هذه المجلة 

العريقة)“.
– قال متسائلاً:

– في مجلة المجلة؟
– أيوه

– أنت اسمك إيه يا ابني؟
– سعيد الكفراوي

– هو إنت فاكر يا كفراوي إن المجلة دي 

نشرة ســـرية؟ إنت عارف مين اللي بيكتب 
فيها؟

– أيوه عارف
– ولما أنت عارف جاي

– يا أفندم أنا جاي من آخر الدنيا.
ومـــع إصرار وعناد الكفـــراوي اللذين 
يقـــول ”ورثتهمـــا عن جـــدودي المزارعين“ 
نهـــض واقفًا (أي يحيى حقـــي) وقال لي: 

تعال.
سحبني من يدي إلى شرفة المجلة التي 
تطل على الشـــارع، جلســـنا بعد أن أغلق 

شيش الباب وقال لي:
– اقرأ يا كفراوي.

وبدأت القـــراءة مُتلعثمًا، يضرب قلبي 
بالشوط، وخفت أن يقفز من بين ضلوعي، 
ويســـتمر الكفـــراوي في وصف مشـــاعره 
أثناء القراءة وهو يتتبع نظرات الأســـتاذ 
إلى أن قال: كويس يا كفراوي، حسّك جديد 
بالريف. اقرأ مرة أخرى وقرأتُ مرة أخرى 
(…) وبعـــد أن فرغنا نهضنـــا، وعند الباب 
شـــدّ على يديّ وأخذ منّي القصة وودّعني 
والابتســـامة ما تـــزال مرســـومة وكلمات 
طيبة تنك في المـــكان. الغريب أنني عندما 
كنـــت أتصفـــح المجلة آخر الشـــهر وجدت 
القصة منشورة. (شهادة بعنوان قارورتان 
من عطـــر الأحباب، مجلـــة أدب ونقد، عدد 
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مكانتـــه في قلوب الأدباء مكانة خاصة 
وفريدة، فهي خليط من مكانة الأب والرائد 
الصديق، حســـب مقولة عـــلاء الديب عنه، 
كما أن تواضعه وتعاملـــه بروح الأب كان 
يدفعـــه أحيانـــا لأن يرفع ســـماعة الهاتف 
ليســـأل الخـــراط ”إن كان انتهى من كتابة 
قصة، أو يحـــب أن يكتب في موضوع كذا 

أو كذا“.
يقول الأديب فتحي غـــانم ”تعلَّمنا من 
يحيى حقي فن القصة، وكيف نكتب مقالاً، 

وأنـــا أعتبره قيمـــة أدبية كبيـــرة لا تقدر 
بثمن وقيمة إنســـانية وحضارية“. مواقفه 
الإنسانية لا تتجلى في ما فعله مع الأدباء 
في نشـــر أعمالهم أو حتـــى كتابة مقدمات 
إصداراتهـــم الجديدة، وإنمـــا أيضًا كانت 
في أفعاله النبيلة بصفة عامة، فيحكي في 
أحـــد كتبه أنه ذات يوم كتب مقالاً عن أحد 
مؤلفي الأغاني الشعبية المشهورين، قرّظه 
فيـــه تقريظًا لم يكن المؤلف ينتظره مطلقًا، 
ولم يكن يحيى حقي يعرف أنه يمرّ بمحنة 

صحيّة وضائقة مالية.
وفوجئ ذات يــــوم بهذا المؤلف يطرق 
ثَه في بعض مشــــاكله،  بابه، يريد أن يُحدِّ
ثه عن مشاكله الفنيّة  فأذنَ له، وبعد أن حدَّ
والصحيّــــة والماليّة، نهــــضَ يحيى حقي 
قائــــلاً ”أنا نازل البلد، تحب تنزل معايا“، 
ولــــم يكن لديــــه حاجة للنزول إلى وســــط 
البلد، ولكن إحساســــه بضائقــــة الرجل، 
وبالفعــــل ركــــب الاثنان التاكســــي، حتى 
أوصــــل المؤلف إلــــى بيته، ثــــم دفع حقي 
أجرتــــه التي كانت باهظة بعض الشــــيء 
بسبب طول المسافة، ثمّ نزل من التاكسي، 
وراح يبحــــث عن أتوبيس يعــــود به إلى 

بيته.
ومــــن الأشــــياء اللافتــــة التــــي تظهر 
مســــاندته للجميــــع دون تفرقة مــــا فعله 
مــــع أحمد عبدالحــــي كيرة أحــــد الأبطال 
المنســــيين فــــي ثــــورة 1919، فهو حســــب 
وصــــف جريــــدة الوفد ”فدائــــي عظيم من 
ورة“، و“بطل منســــي  الجهاز السّــــري للثَّ
تعاون مع حــــزب الوفد للقيــــام بعمليات 
الجيــــش  ضبــــاط  تســــتهدف  اغتيــــال 
البريطانــــي“. وُصف في كتــــب المؤرخين 
بأنــــه ”يُجِيد التنكر والتخفّــــي والتحدّث 
بلغــــات مُخْتلِفــــة يوما ما تجــــده نجارا، 
ويوما آخر شــــيخا معممــــا، وتارة جنديا 
بريطانيــــا ومــــرة أخرى فلاحا بســــيطا، 
وعندما اكتشــــف أمره في اعترافات قتلة 
السير لي ستاك عام 1924 بدأت المخابرات 
البريطانية ملاحقتــــه وأصبح واحدًا من 
أهم المطلوبين لديهــــا، حتى أنها أصدرت 
منشــــورًا لجميع مكاتبها في العالم تقول 
فيه ”اقبضــــوا عليه حيًا أو ميتًا، اســــمه 
أحمد عبدالحي كيرة، كيميائي كان طالبا 
فــــي مدرســــة الطب، كمــــا أنــــه خطيرٌ في 
الاغتيــــالات السياســــيّة“. وتنقّل كيرة من 
مخبأ إلى آخر وعــــرف ”متعة العيش في 
خطر“ كما يقول نيتشــــه بعد مقتل السير 

لي ستاك.
تمّ تهريبــــه إلــــى ليبيــــا ومنهــــا إلى 
إســــطنبول وهناك التقــــاه الأديب يحيى 
حقي عــــام 1930 أثناء عملــــه كموظف في 
القُنصلية المصرية في إســــطنبول، وكتب 
عنــــه في كتــــاب ”ناس في الظــــل“ واصفا 

إياه بأنــــه ”بعبع الإنجليــــز يبحثون عنه 
بعد أن فتلوا له حبل المشنقة، كنتُ لا ألقاه 
إلا صدفــــة وأُلِحّ عليه أن نأكل معا فيعتذر 
قائلا: قريبًا إن شــــاء الله، وظل هذا حالي 
معــــه أربــــع ســــنوات كلما أدعــــوه يعتذر 
بــــأدب، وقد رأيــــت فيه المثل الفــــذّ للرجل 
الشريد، كانت ملابســــه تدل على مقاومة 
عنيــــدة للفاقة وغلبت صفرتــــه التحتانية 
علــــى لونــــه الأصفر، يمشــــي علــــى عجل 
ويحذر كأنه يحاول أن يفلت من جاسوس 
يتبعــــه، ويخلو كلامه مــــن أي عاطفة، فلا 
تــــدري إن كان متعبًا أم غير متعب، جيبه 
نظيف أم دافئ، معدته خاوية أم عامرة؟“.
 ويستمر حقي قائلاً ”حاولت أنْ أعرف 
أين يســــكن فلم أنجح وقيل لي إنه يسكن 
في ثلاث شــــقق كل منها في حي بعيد عن 
الآخر ولا ينام في فراش واحد ليلتين، إنه 
يعلــــم أن المخابرات البريطانيــــة لن تَكُفَّ 
عن طلبه حتى لــــو فرّ إلى أقصى الأرض، 
إنها لا تنسى ثأرها البائت“. بعد سنوات 
من التشرد والنســــيان يوجد جسد أحمد 
كيرة مقتولا أســــفل سور مدينة إسطنبول 
القديمــــة، وبالطبــــع القاتــــل كان معروفا 
حيــــث أرســــلت المخابــــرات الإنجليزيــــة 
ثلاثــــة من عملائها في مصــــر بعد توقيع 
اتفاقية 1936 هم جريفز، ماركو وإسكندر 
بورجوزافــــو، وبالفعل اســــتدرجوا كيرة 
وقتلــــوه وعبــــروا عــــن هذا الإنجــــاز بعد 
عودتهــــم إلى مصــــر بقولهم ”لقــــد ثأرنا 
لأرواح جنودنــــا التــــي أزهقت في مصر.. 
لقد أدينا الواجب“، أما جثمان البطل فقد 
ظــــل في العراء نهبا للبوم والغربان حتى 

كشف عنه البوليس التركي.

واحدة مــــن قيمه الكبــــرى التي تؤكّد 
أســــتاذيته وولاءه للوطــــن مــــا فعلها قبل 
رحيلــــه، حيــــث رفــــض طلبــــا للجامعــــة 
الأميركية بنشــــر أعماله الكاملة مقابل أن 
تدفــــع له مبلغــــا كبيرا ومغريــــا. ففي تلك 
الفترة من الســــبعينات وهي الفترة التي 
كان توقف فيها عن الكتابة، بدأت الجامعة 
في هذا الوقت تســــتعد للعب دور أكبر في 
الإعــــداد للهيمنــــة الأميركية فــــي المنطقة، 
وفــــق مــــا رواه الدكتــــور صبــــري حافظ، 
ــــل أن تُنشــــر أعماله بعيــــدًا عن هذه  وفضَّ
اللعبة فــــي الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بعدما وافق 
الدكتور محمود الشنقيطي 
الذي كان يرأس الهيئة في 
ونجحت  التوقيــــت.  هــــذا 
المفاوضــــات علــــى النشــــر 
وما طلبه من شــــروط حتى 
تخــــرج الأعمــــال بصيغــــة 
قبل  وقــــد  هو.  يرتضيهــــا 
الهيئة  دفعته  الــــذي  المبلغ 
دون نقــــاش متغاضيًا عمّا 
الجامعة  ســــتدفعه  كانــــت 

الأميركية.
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يحيى حقي الصوفي الذي فرد عباءته على الجميع

الكاتب كان بمثابة اليد الثالثة الممدودة إلى كل من يقصده
وصف تيري إيغلتون في كتابه ”الثقافة“ (2016) مواطنه الأيرلندي أوسكار 
وايلد بأنه رسول للثقافة، وإذا استعرنا هذا اللقب، وألصقناه بأحد الكتاب 
ــــــين، فإنه ينطبق على اثنين لا ثالث لهما، الأول يحيى حقي، والثاني  المصري
ــــــاح الجمل. فلكليهما دور ملموس في الثقافة المصرية لا يســــــتطيع  عبدالفت
ــــــام مصر بالكاتب  أحــــــد أن يتغاضــــــى عنه أو يتجــــــاوزه. وتحتفي هذه الأي
ــــــة لمعرض القاهرة  الراحــــــل يحيى حقي الذي اتخذته الشــــــخصية المحوري

الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين.
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السنة 44 العدد 12313 رسائل

  تشـــكل مجموعة رســـائل الاحتجاز/ 
الســـجن للكاتب والفيلســـوف الفرنسي 
دوناتيـــان ألفونـــس فرنســـوا دو ســـاد 
الشـــهير بالماركيز دو ساد رؤية متكاملة 
لمسيرة حياته الإنسانية والفكرية وحياة 
المجتمع الفرنســـي ســـواء فـــي طبقاته 

العليا أو المهمشة والفقيرة.
 هذه الرســـائل التي كتبت على مدار 
27 عاما متفرقة قضاهـــا رهن الاحتجاز 
بين الإقامة الجبرية والحبس في ســـجن 
الباســـتل البشـــع ووضعه في مستشفى 

للأمراض العقلية مع المصابين 
والأمراض  والصرع  بالجنون 
العقلية الأخرى التي قد تزيد 
حدتها أو تقل، رسائل كاشفة 
ومؤكدة علـــى أن ما واجهه 
ليس بعيـــدا عما كان يجري 
من تطـــورات الأنظمة التي 
عاصرهـــا، النظـــام الملكي، 

حكومة  الجمهوري، 
والإمبراطوري،  القناصل، 
وانعكاساتها على الحياة 
والسياسية،  الاجتماعية 
فقد كانت الطبقات العليا 

والتـــي من بينهـــا طبقة دو 
ساد غارقة في الملذات وممارسة الجنس 
في الوقت الذي تســـتتر فيه بالكنيســـة 
وفضيلـــة التديـــن، وهي الطبقـــات التي 
وضعتها الثورة الفرنسية تحت المقصلة.

فاسق لا مجرم

الرســـائل صـــدرت أخيـــرا عـــن دار 
المترجـــم  وتقـــديم  بترجمـــة  الرافديـــن 
والشـــاعر لطفي الســـيد منصـــور الذي 
رأى أنها تكشـــف دو ساد آخر غير الذي 
عهدناه في أعماله الأدبية أو الفلســـفية، 
دو ســـاد الأب الســـاخط على ابنه الأكبر 
لجفاء هذا الابن، والشـــاعر بالمســـؤولية 
تجـــاه أبنائه وتمنيـــه أن تربيهم جدتهم 
لأمهـــم أفضل مما ربي هـــو، وكذلك الذي 
لا يســـاوم على مبادئه من أجل أي شيء 
حتى لو كانت الحرية وهي أســـمى قيمة 

لديه.
نكتشف دو ســـاد الفيلســـوف الذي 
يبرهن على التفاوت بـــين طبائع الناس 
ممـــا يجعل النســـبية هي الأســـاس في 
التعامـــل معهـــم، والغيور علـــى زوجته 
والتي يطلب منها عندما تأتي لزيارته أن 
ترتدي لباســـا محتشما ولا تأتي مع أحد 
رجال الشـــرطة، والذي يحاجج خصومه 

ويفنـــد الجرائـــم التي ألصقـــت به دون 
إنكار كلـــي ولكن بالمطالبـــة بوضع هذه 
الجرائم في وضعهـــا الحقيقي ومعاقبة 
الآخرين الذين كانوا طرفا في ذلك، وهو 
أيضا الباعث للثورة ضد فســـاد النظام 
الملكي. إنها مجموعة من الرسائل الثرية 
علـــى مســـتويات عـــدة في فكـــر وحياة 

ونفسية دو ساد.
يتســـاءل منصور في مقدمته ”كانت 
طبقة دو ساد غارقة في الملذات وممارسة 
الجنس، فلماذا عوقب دو ســـاد على هذا 
النحو القاســـي؟“، ويقـــول ”ربما لأنه لم 
يكن طفـــلا عاديا ســـواء على مســـتوى 
الـــذكاء أو التمـــرد أو الحريـــة والتدليل 
اللذيـــن نعـــم بهما صغيـــرا فتأصلا في 
أراد  لأنه  وربما  شخصيته، 
أن يذهب في الممارســـة 
الجنســـية لأبعـــد مـــن 
مجـــرد اللـــذة أو المتعة 
لاكتشـــاف  الروتينيـــة 
أنواع مختلفة من المتعة 
واللـــذة نتيجـــة مثيرات 
مختلفـــة وكذلـــك إيضاح 
والنـــوازع  الميـــول  أن 
نتـــاج  هـــي  الإنســـانية 
للإنسان  دخل  ولا  الطبيعة 
فيها. ماذا لـــو التفتت أمه 
وتأملت تعاركه وهو صغير 
مع الأميـــر الـــذي أرادت أن 
تقربه منه فـــي القصر؟ أكانت 
ستعدل من سلوكه وتخفف من حدته مما 
كان ســـيجنبه كل هـــذا الاحتجاز وهذه 
العذابات؟ ماذا لـــو كان قد تزوج الأخت 
الصغرى لزوجته التي مالت له ومال لها 
وأعلـــن ذلك لحماته لكنها رفضت تزويج 
البنت الصغرى قبل الكبرى بل وأسرتها 

في نفسها لتبدأ رحلة عذابه“.
ويضيف ”ثمة ســـؤال يطرح نفســـه 
بقوة وهـــو إذا كان الحصول على اللذة 
بممارســـة العنف أطلق عليه الســـادية، 
أليســـت كل هذه السنوات وهذه المعاناة 
بمثابـــة ســـادية؟ هـــل كانوا يشـــعرون 
بالمتعة لســـجنه ومضايقتـــه من حماته 
وكل مـــن تعـــاون معهـــا في هـــذا الفعل 
القاسي؟ ويقول في إحدى الرسائل ”’لقد 
تخيلت كل شـــيء يمكـــن أن تتخيليه في 
هـــذا النوع، لكننـــي بالتأكيد لم أفعل كل 
شـــيء تخيلتِه ولن أفعله بالتأكيد أبدا’. 
ربما كان خياله الجامح والمتمرد ورغبته 
فـــي التجريـــب ومحاولـــة ســـبر أغوار 
النفس الإنســـانية الســـبب في ما أطلق 
عليه فرويد الســـادية وهـــذا الخيال هو 
ما جعله يقع تحت نير سادية الواقع؟“.

ويواصـــل منصور تســـاؤلاته ”لماذا 
أنقذ دو ســـاد عائلـــة زوجته من المقصلة 

ولـــم ينتقم علـــى الأقل مـــن حماته التي 
أذاقتـــه مر العـــذاب؟“، مشـــيرا إلى قول 
دو ســـاد ”أنا فاسق، لكنني لست مجرما 
ولا قاتـــلا، وبما أننـــي مجبَر على وضع 
اعتذاري جنبا إلى جنب الدفاع عن نفسي، 
فســـأقول إنه ربما يكـــون من المحتمل أن 
أولئـــك الذين يدينوننـــي ظلما هم مثلي، 
لم يكونوا قادرين علـــى موازنة عيوبهم 
بالأعمـــال الصالحة الجديرة بالثقة كتلك 

التي يمكنني أن أقابلها بأخطائي“.

رسائل يقرأها السجانون

فـــي إطـــار مقدمتـــه ترجـــم منصور 
لدراســـة تحليلية عن رســـائل الســـجن 
لدى دو ســـاد بقلم الكاتب الكندي بينوا 
ميلانســـون الذي أكد أن رسائل الماركيز 
دو ساد بمثابة نموذج للتفكير في ماهية 
الرسالة في العصر الكلاسيكي. كفرضية، 
ســـوف نفترض أن شـــعرية الرسائل لها 
خمســـة عناصـــر: علاقة الغيـــاب، إدارة 
الوقت، التمثيل الذاتي، نشـــر الرسائل، 
المراســـلات  بعـــض  فـــي  الحواريـــة. 
الكلاســـيكية، يجب أيضا ملاحظة أهمية 
الشـــكل الثلاثـــي. سيســـاعد التفكير في 
رسالة السجن الذي ســـتتم قراءته أدناه 
فـــي التحقق من هذه الفرضية، لاســـيما 
من حيث التمثيل الذاتي والنشر والشكل 
الثلاثـــي. في أصـــل كل رســـالة، يوجد، 
بشـــكل ملموس أو رمزي، غياب: أحدهما 
يكتـــب لأن الآخر غير موجود. لقد ســـلط 
الضـــوء على درجة الصفـــر هذه للوضع 
الرســـائلي من خلال كتابة السجن، حيث 

أن الغياب مفروض عليها.
ورأى ميلانســـون أن دو ســـاد فـــي 
رسائله يقلب الموقف، بإبعاد لغة سجانيه 
وهي لغة أرثوذكســـية ”خطيئة الجسد“، 
”الطريـــق الصالـــح“، ”طريق الشـــرف“، 
”الانحرافـــات  الفلســـفية“،  ”الذرائـــع 
الخطيـــرة“، ”انحرافـــات غير شـــريفة“. 
كمـــا أن القراءة والإقناع يســـيران جنبا 
إلـــى جنب مع دو ســـاد كاتب الرســـائل: 
القراءة لنفسك، وقراءة الآخرين، وإقناع 
الآخريـــن الذيـــن أخطأوا القـــراءة لأنهم 
قرأوا بشـــكل خاطئ. الخطيب هو أيضا 
متعجـــرف، والذي يســـمى متعجرفا في 
العصر الكلاسيكي يطلق عليه على الفور 
أرستقراطي. والأرســـتقراطي دو ساد لا 

يتوقف عن القول إنه كذلك.
إذا تأملنـــا فـــي مفتتح رســـالته في 
يوليـــو 1783 ”الملكة المحبوبـــة، لا يوجد 
شـــيء ممتع حقا مثل وقاحة كتبتك. إذا 
لم يكونـــوا متأكدين تماما من أن أرقامك 
عبارة عن ألغاز ’بالتأكيد بما يتســـق مع 
طريقة تفكيري’، فســـيكون هناك ما يكفي 
حقا لمنح كتبتك دفعـــة قوية من ضربات 
العصا يوما ما. آه! إنهم يؤطرون أيامي 
الآن! المقلـــب جيد! الأمر متروك لك، أيتها 
الأميـــرة الســـاحرة، متروك لـــك لأنك من 
ستحضرين حفل عشاء مع السيدة جوبي 
الآن في المستشفى، الأمر متروك لك، كما 
أقول، لمشاركة أوقات ’المارتان’، و’الألبير’ 
و’الفولوازو’ وغيرهم من الأوغاد من هذه 
الأنواع التي ســـتجدينها جيـــدة، بينما 
تبدو لي مثـــل خيول الكابينة المخصصة 
للضـــرب أو لخدمة الجمهـــور من جميع 

الأنواع في كل ساعة وكل يوم“.
وتابـــع ”إلى من يتحـــدث؟ إلى ’ملكة 
جميلـــة’، إلى ’أميرة ســـاحرة’. من يهدد؟ 
’الكتيبـــة’، ’الأوغـــاد’ الذيـــن لا تســـاوي 
قيمتهم أكثر مـــن ’خيول الكابينة’. بماذا 
يهددهـــم؟ بإعطائهـــم ’دفعـــة قويـــة من 
ضربـــات العصا’، وضربهـــم، وإجبارهم 
علـــى الخدمـــة فـــي جميع الأوقـــات. من 
المتحـــدث؟ أرســـتقراطي مشـــبع برتبته، 
شـــخص يدعي مرارا وتكرارا أنه يعتمد 

فقط على الملك“.
إن معـــرض التمثيلات الـــذي مررنا 
به للتو يفتـــرض دائمـــا محادثة ممتدة 
النطاق. كما يقول فيليب روجر ”بالنسبة 
إلى دو ساد كاتب الرسائل، يمكن للمرسل 
إليـــه أن يخفي دائما آخر، مســـتهدفا أو 
غير مســـتهدف، مرغوبا أو غير مرغوب 
فيـــه“. لذلك لا يتحدث مـــع زوجته رينيه 
بيلاجي دي مونتروي فقط؛ لديه جمهور. 
هـــذا الجمهـــور هو أول وقبل كل شـــيء 
ســـجانوه، أولئـــك الذين يناشـــدهم في 
الرسائل المســـماة ”إلى زوجته“ ”السادة 
المديـــرون“، و“الســـادة“، و“المديـــرون“. 
وهـــي أيضا حماته، الرئيســـة مونتروي 
”الآن أوجـــه كلامي إلى حماتـــي، العادلة 
والمنصفـــة“، لا يـــزال لديـــه جمهور غير 
محدد، ســـواء كان لا نهائيـــا، ”أنا أؤكد 
للكـــون كله“، أو صغيـــرا لا متناه، ”هذه 
رسالة ليســـت موجهة إلى أي شخص“. 
كاتب الرسالة يعرف ذلك ويواصل قوله: 
قبل مغادرته الســـجن، إن رسائله يقرأها 

رجـــال الســـلطة؛ بمجـــرد الخـــروج من 
أسواره، ستعيش حياة خاصة بها.

ولفـــت ميلانســـون إلـــى أن كتّـــاب 
الرســـائل، كمـــا يذكر دو ســـاد، ليســـوا 
وحدهـــم أبدا في العالـــم. يجب عليه أن 
يشـــرح ذلك، ولا يعتذر عنـــه ”على الرغم 
مـــن انحرافاتـــي الوقحة، فإن الرســـالة 
موجهـــة إليك دائما“ كمـــا يقول لزوجته 
في أبريـــل 1780. إن مثل هذا الإعلان عن 
الرســـائل يعد أمرا شـــائعا فـــي العصر 
دوائر  تداوليـــة  تحتـــوي  الكلاســـيكي: 
الرسالة على أســـباب لا يعرفها المنطق. 
هنالك يبرز دو ساد عندما يهاجم بعنف 
قـــراءه الأوائـــل، الســـجانين، الذين لهم 
الحـــق في الحياة أو الموت في ما يتعلق 
بمراسلاته. إنه يعلم جيدا أنهم قرأوها: 
لماذا يُطلق عليهـــم ”وحوش ذات قرون“ 
ما الغاية التي يسعى لها عندما يكتب ما 
يلي ”لا يوجد سبب يمنعك من تلقي هذه 
الرســـالة والرد عليهـــا، وبما أنني أمدح 
أفعـــال الملك الجيـــدة، فإن اســـتبعادها 
ســـيثبت بوضوح أن أولئـــك الذين تمر 
بأيديهـــم أصدقـــاء لســـارتين أكثر منهم 

مواطنين صالحين“.

أطراف ثالثة

النفسية  التفسيرات  ميلانسون  رأى 
لمثل هـــذه اللفتة الانتحارية الماسوشـــية 
”أكتب لأعاقب“؛ الاستســـلام ”أكتب وأنا 
أعلم أنه ليســـت لدي قوة“؛ النرجســـية 
”لا أحد يســـتحق أن يراقبنـــي“؛ التعظيم 
الذاتي الأرستقراطي ”لن يجرؤ أحد على 
فرض الرقابة عليّ“. هنـــاك أيضا معنى 
رســـائلي أكثـــر ملاءمـــة لهـــذه الإيماءة. 
الرســـالة، كمـــا يشـــير دو ســـاد، إنهـــا 
للمجتمـــع؛ فكاتـــب الرســـالة، بطبيعته، 
يعيـــش تحت نظـــام الحـــوار المفتوح، لا 
توجد رســـالة شـــخصانية. مع العلم أنه 
تحت ”عين الوزير اليقظة“ أو تحت ”عين 
الحكومة“، ويأسف لأنه لا يكون أبدا ”بلا 

عين“، أي دون مراقبة.
 ســـيحاول دو ســـاد، علـــى الرغـــم 
من كل شـــيء، ولكن للمفارقـــة، أن يوفر 
لنفســـه مســـاحة من الحرية الرسائلية. 
هنـــاك حـــلان متاحان لـــه: التشـــفير أو 
إخفاء المعلومات. في البداية، نســـتخدم 
شـــفرة؛ وبعـــد ذلـــك، تخفى رســـالة في 
أخرى، مكتوبة بالحبر غير المرئي، حيث 

والحليب.  الليمـــون  عصيـــر  يســـتخدم 
نـــرى هنـــا مـــرة أخـــرى مجتمـــع قراء 
الســـجن ”الجلادين“ فـــي أماكن متفرقة، 
”القامعون“، ”المختصـــرون“، ”المدققون“ 

الذين ينبغي خداعهم من الآن فصاعدا.

رفـــض دو ســـاد دوره مـــرة أخـــرى، 
ومع ذلك، في رســـائله يعـــرف أن الطغاة 
ســـيقرأونها، يكشـــف عن الشـــفرة التي 
المعلومات  إخفاء  ووســـائل  يستخدمها، 
التي يلجـــأ إليها. ولا يتعلـــق الأمر هنا 
بتناقض شـــديد بالنســـبة إلى الشخص 
الـــذي اختـــار أن يبتكر، تحـــت النظرات 
المتبادلـــة لمتلقـــي رســـائله وســـجانيه، 
شـــخصيات جديدة بالرســـالة، ولكن في 
مـــا يتعلق بالشـــخصيات التـــي ترفض 
الامتثال للقواعد التي يجب أن يذعن لها 

من الآن فصاعدا.
ولاحظ ميلانسون أن دو 
ساد حاضر بشكل كبير في 

رسائله كعالم سيميولوجي، 
وبالتالي كمؤول؛ كبلاغي، 
وبالتالي كمحاور مراوغ؛ 

كأرستقراطي، 
وكحارس 

على 
تفوق 

موروث لا جدال 
فيه. أيضا مراسلاته 
مليئة بأطراف ثالثة، 

سواء مرغوب فيها أو 
غير مرغوب فيها، مقدرة 
أو غير مقدرة. لماذا هذه 
الأطراف الثالثة؟ لماذا لا 

يكفي اسم المستلم المحدد 
في الرسائل؟

 في رســـائل الســـجن، 
الانتقال  ســـاد  دو  يحاول 
من حالة ســـجين ملموسة 

”ضحيـــة، شـــهيد“ إلـــى حالة 

أكثـــر إيجابية ”من قبـــل تمثيلات الذات 
التـــي رأيناهـــا“. يريد تحويـــل الهزيمة 
الموضوعيـــة إلـــى نصـــر ذاتـــي وإثبات 
تفوقـــه الفكـــري. للقيام بذلـــك، يجب أن 
يفعل ثالثة أشياء. عليه أن يختار شكلا: 
ستكون الرسالة هي الناقل لهذا البرهان، 
والأفضل من الرواية، غير المقبولة جذريا 
لســـجانيه؛ الآن تتميز الرســـالة بتمثيل 
الطرف الثالث. يجب أن يرفض السمات 
المعتادة. على عكس السجين النموذجي، 
يرفض ســـاد ”بـــث الثقة فـــي جمهوره“ 
ويلعب بالورقة الأرســـتقراطية بالكامل؛ 
النبيل يعرّف نفســـه ضـــد الرتب الدنيا 
وبالتالي يحتاج إلى أطـــراف ثالثة. إنه 
أخيرا يحتاج إلى جمهور، وليس زوجته 
فقط: ما الفائدة التي سيحصل عليها من 
حالة لا يملك فيها ســـوى شخص واحد 

لإقناعه؟
هذه هي الشروط السادية الثلاثة 
للتألق في المجتمع الرسائلي. ومع ذلك، 
يجب أن نكون حريصين على نسيان 
أن هذا المجتمع يخضع 
لقاعدة، مفهومة بمعناها 
الإصلاحي، لن تكون أبدا 
هي قاعدة الكاتب. دو 
ساد ليس حرا ولا حرا 
في كتابة ما يريد 
”على الأقل إذا 
كان يريد أن يُقرأ 
خلف الجدران“ 
هذا ما يمكن أن 
تعلمه الرسالة 
من السجن 
لقارئ الرسالة 
الخاصة: إذا 
افترض المرء 
هويات مختلفة 
فيها، فذلك 
للخروج من 
حالته، والخروج 
من حالته يتطلب 
جمهورا، لكن 
هذا الجهمور 
هو الذي يحدد 
الكتابة. قراءة 
الرسالة. وهذا 
ما يجعلنا 
نقول: كل رسالة 
هي رسالة سجن.

رسائل الماركيز دو ساد تكشف عن وجه آخر للكاتب المثير للجدل
مراسلات تحقق الشروط السادية الثلاثة للتألق في المجتمع الرسائلي

لطالمــــــا كان الكاتب الفرنســــــي الماركيز دو ســــــاد محل جــــــدل بين فريقين، 
واحــــــد يعدّه أيقونة من القلائل الذين وُلّدت من أســــــمائهم نعوتٌ مثل كافكا 
ــــــه أكثر من كاتب متواضع وفيلســــــوف  ــــــق ثان لا يرى في ــــــي، وفري ومكيافيل
متهافت وثوريّ مزوّر ورمز للشــــــر بكل معانيه. ولعل رســــــائله مع تحليلات 
نفســــــية وأدبية جديدة تكشــــــف خفايا أخرى من الكاتب المثير الذي تعرض 

للسجن والإيواء في مصحة المجانين.

في الرسائل نكتشف دو 

ساد الفيلسوف مبرهنا 

على التفاوت بين طبائع 

الناس مما يجعل النسبية 

أساس التعامل معهم

الماركيز دو ساد: أنا فاسق، لكنني لست مجرما ولا قاتلا

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كاتب يحول الهزيمة الموضوعية إلى نصر ذاتي
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يلجـــأ إليها. ولا يتعلـــق الأمر هنا 
ض شـــديد بالنســـبة إلى الشخص 
ي اختـــار أن يبتكر، تحـــت النظرات 
رســـائله وســـجانيه،  دلـــة لمتلقـــي
صيات جديدة بالرســـالة، ولكن في 
تعلق بالشـــخصيات التـــي ترفض 
ال للقواعد التي يجب أن يذعن لها 

لآن فصاعدا.
لاحظ ميلانسون أن دو 
حاضر بشكل كبير في

له كعالم سيميولوجي، 
لي كمؤول؛ كبلاغي،
لي كمحاور مراوغ؛

تقراطي،
رس 

ث لا جدال 
يضا مراسلاته

بأطراف ثالثة، 
فيها أو مرغوب

مرغوب فيها، مقدرة 
ر مقدرة. لماذا هذه 
ف الثالثة؟ لماذا لا
اسم المستلم المحدد

رسائل؟
ي رســـائل الســـجن، 
الانتقال  ســـاد  دو  ل 
الة ســـجين ملموسة 
يـــة، شـــهيد“ إلـــى حالة

للتألق في المجتمع الرسائلي. وم
يجب أن نكون حريصين على
أن هذا المجتمع ي
لقاعدة، مفهومة بم
الإصلاحي، لن تكو
هي قاعدة الكات
ساد ليس حرا و
كتابة م في
”على الأ
كان يريد أ
خلف الج
هذا ما يم
تعلمه ا
من ا
لقارئ ا
الخاص
افترض
هويات م
فيها
للخر
حالته، والخ
من حالته
جمهور
هذا الج
هو الذي
الكتابة
الرسالة
ما ي
نقول: كل
هي رسالة
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  أكـــد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان 
وزير الثقافة الســـعودي رئيـــس اللجنة 
الوطنيـــة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة أن 
اختيار الدرعيـــة عاصمة للثقافة العربية 
لعام 2030 ”يعدّ تتويجا لمســـيرة عاصمة 
الدولة الســـعودية الأولى، ومـــا أنتجته 
طيلة قرون من ثـــراء تاريخي وحضاري، 
جعلهـــا من أبرز المواقـــع التاريخية التي 
تزخر بالحراك الكبيـــر ذي الأثر الثقافي 
الذي يســـتمر إلى الأبد، خاصـــة أن هذا 
الاختيـــار يأتـــي بعـــد تتويـــج العاصمة 
للثقافـــة  عاصمـــة   2000 عـــام  الريـــاض 
العربيـــة، وفي هذا تعزيزٌ لمكانة مدينتين، 
لهمـــا قيمـــة رفيعـــة، ثقافيـــا ومعرفيا“، 
معتبرا أن ”ارتبـــاط تتويج الدرعية بعام 
2030 تحديـــدا، يحمـــل فـــي طياته دلالات 
كبيـــرة، لأنه العـــام ذاته الـــذي ترتبط به 
الشاملة  الوطنية  التنموية  المســـتهدفات 

لرؤية 2030“.
”الدرعيـــة“  اختيـــار  وســـيتضمن 
عاصمة للثقافـــة العربية في 2030 تنظيم 
العديـــد مـــن الفعاليات التي تشـــمل كل 
عناصـــر الثقافـــة، وورش العمـــل الفنية 
والعروض الخاصة بالمســـرح والسينما، 
والأســـابيع  والمســـابقات  والمهرجانـــات 
الثقافية، وتبادل الوفـــود والفرق الفنية 
وتأهيل المؤسســـات الثقافيـــة الموجودة 
وتطوير أدائها، ورعاية الإبداع وتشجيع 
المبدعين ودعم المثقفين وتنشـــيط الساحة 
الثقافية، فيما ترى أوســـاط ســـعودية أن 
اختيار الدرعيـــة عاصمة للثقافة العربية 
يتســـق تماما في قيمتهـــا المتنامية ومع 
دورها التاريخي والثقافي، وسيكون هذا 
الاختيار وســـيلة مناسبة لتعريف العالم 
العربي بكل مـــا تعنيه الدرعية، وذلك من 
الأنشطة والمشـــاريع والفعاليات الثقافية 
التـــي ســـتحتضنها أول عاصمة للمملكة 
العربية الســـعودية بمناســـبة اختيارها 

عاصمة للثقافة العربية الأصيلة.

البناء الثقافي والحضاري

الدرعية، بكسر الدال، وإسكان الراء، 
وكسر العين، فياء مشددة مكسورة، فهاء، 
نســـبة إلى الدروع وهي قبيلة استوطنت 
وادي حنيفـــة وحكمت حجـــر والجزعة، 
ودعا أحـــد حكامها وهو صاحب اليمامة 
ابـــن درع ابن عمه مانع بن ربيعة المريدي 
للقـــدوم من عروض نجد إلى مرابع وادي 
حنيفة، فقـــام مانع بتأســـيس «غصيبة» 
وهـــو أقـــدم أحيـــاء المدينة حيـــث يعود 
تاريخـــه إلـــى العـــام 1446 م، وإثر وفاته 
تولى ابنه ربيعة بن مانع الإمارة، وبدأت 
الأســـرة في النمو والتوســـع واتســـعت 
معها ونمت عمارة بلدة الدرعية وبنيانها 

وخاصـــة في عهـــد حفيد مانـــع المريدي 
موسى بن ربيعة بن مانع، وفي عهد ابنه 
إبراهيم الـــذي كان يقوم بتأمين الحجيج 
وحمايـــة طرقهم نحو الحجـــاز، إذ كانت 
له صلات مـــع الدولة العثمانية قبيل عام 

1573 م.
وفـــي العام 1719 تولى ســـعود الأول 
بـــن محمد بن مقرن الإمارة خلفا لموســـى 
بـــن ربيعة بن وطبـــان الـــذي خلعه أهل 
الدرعيـــة، وبعـــد خمـــس ســـنوات توفي 
ســـعود الأول وخلفه أكبر رجال الأســـرة 
ســـنا زيد بن مرخان بن وطبان، ثم تولى 
بعده محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، 
والـــذي أصبح في ما بعد أول مؤسســـي 
الدولة الســـعودية الأولى في عام 1745 م، 
لتكون الدرعية عاصمتها، إلى حين حلها 
في العام 1818 م علـــى يد جيش إبراهيم 
محمد علي باشـــا الزاحفة من مصر، وفي 
عـــام 1824 اتخذ الأميـــر تركي بن عبدالله 
بن محمد آل ســـعود من الرياض عاصمة 
لملكه بـــدلا من الدرعية، إلى حين ســـقوط 
دولتـــه فـــي العـــام 1891 م، وفـــي الرابع 
عشـــر من يناير 1902 م بايع أهل الدرعية 
الملـــك عبدالعزيز بن ســـعود، وشـــارك 6 
رجـــال منهم من أصل 60 في دخول مدينة 

الرياض.
وتأسست إمارة الدرعية في عهد الملك 
عبدالعزيز ثم تحولت إلـــى محافظة بعد 
صدور نظام المناطق عـــام 1992 وأضيف 
إليهـــا عـــدد مـــن المراكز من بينهـــا مركز 
العيينة والجبيلـــة، مركز العمارية، مركز 
ســـلطانة، مركز ســـدوس، مركـــز حزوى 
ومركـــز بوضـــة، لتصبح الدرعيـــة اليوم 
واحدة من أســـرع مـــدن المملكة في النمو 
والازدهـــار وتحقيق مســـتوى عـــال من 
التطور في شـــتى المجـــالات، وواحدة من 
أبـــرز حواضـــن الأحداث الكبرى ســـواء 
كانت سياســـية أو اقتصاديـــة أو ثقافية 
أو رياضيـــة، ويناهـــز عـــدد ســـكانها 74 

ألف نســـمة، وفق تعداد العام 1910 وهو 
رقم مؤهل للارتفاع بشـــكل غير مســـبوق 
مـــع حـــرص القيـــادة السياســـية علـــى 
إحـــداث نقلة كبرى فـــي المدينة ما يجعل 
منهـــا وجهة أساســـية للســـكن والإقامة 
والعمل والاســـتثمار والنشاط الصناعي 
والسياســـي  والعمرانـــي  والتجـــاري 

والثقافي والرياضي.
ومثّلت الدرعية دائما جانبا مهما من 
مكونات الوجدان الوطني والبناء الثقافي 
والحضاري للشـــخصية السعودية، وقد 
تم تســـجيلها كأحـــد أهم معالـــم المملكة 
التراثية المعترف بها في اليونســـكو عام 
2010، ولا تـــزال إلى اليـــوم حاضنة لأهم 
المشاريع التنموية الساعية لإحياء إرثها 

وبعث رونقها التاريخي.
وتقـــع الدرعية علـــى بعـــد 20 دقيقة 
شمال غرب وســـط مدينة الرياض، ضمن 
حـــدود محافظة الدرعية في إقليم عارض 
اليمامـــة في الجـــزء الجنوبي من هضبة 
نجد فـــي منطقـــة الريـــاض، وتتميز عن 
مختلـــف مدن المملكة بأنّهـــا الأكثر تقدما 
وتطـــورا على الإطلاق، ولا يـــزال بناؤها 
الأثري العتيق محافظا على خصوصيات 
طرازهـــا المعمـــاريّ الفريـــد وجدرانهـــا 
الطينية المقوســـة وأحيائها العريقة ومن 
أبرزهـــا حـــي الطريـــف وهو حـــي مبني 
مـــن الطوب الطيني، يحـــوي أهم قلاعها 
ومبانيهـــا بالإضافـــة إلى كونـــه منطقة 
حكـــم الدولة الســـعودية الأولـــى عندما 
أعلنتها عـــام 1745 عاصمة للبلاد، لتضع 
حجر الأساس لبزوغ فجر المملكة العربية 

السعودية.

مشروع طموح

يســـهم مشـــروع بوابـــة الدرعية في 
تحقيـــق رؤية الســـعودية 2030 ومن ذلك 
إســـهامه في اســـتقطاب 27 مليـــون زائر 

محلـــي ودولي بحلول عـــام 2030، والذي 
الوطنيـــة  للاســـتراتيجية  دعمـــا  يعـــد 
للســـياحة التي تهدف إلى استضافة 100 
مليون سائح من أنحاء العالم في المملكة 

بحلول عام 2030.
وانطلاقـــا من رؤية المملكـــة 2030 تم 
الإعلان عن خطة إقامـــة ”بوابة الدرعية“ 
كأكبر مشـــروع تراثي وثقافي في العالم، 
وهو المشـــروع الذي رعى حفل تدشـــينه 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز في نوفمبر 
2019، ويشرف عليه بصفة شخصية ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان من خلال 
رئاســـته مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة 
الدرعيـــة التـــي ينتظر أن تكـــون واحدة 
من أهـــم الوجهات الســـياحية والثقافية 
وأماكـــن التجمع الإنســـاني فـــي المنطقة 

والعالم.
وتشـــمل المرحلة الأولى من المشروع 
تنفيـــذ أعمـــال تطوير منطقـــة البجيري 
وفـــق أبرز وأحـــدث المعاييـــر الحضرية 
والبيئية فـــي تأهيل المواقـــع التاريخية 
والتراثيـــة في العالـــم، وإقامة نمط حياة 
استثنائي للسياح والضيوف والزوار من 
داخل وخارج المملكة العربية السعودية، 
ويستهدف المشروع جذب 25 مليون زائر 
وســـائح سنويا من داخل وخارج المملكة، 
في ظـــل مـــا يُخطط لـــه من مشـــروعات 
ترفيهيـــة وفعاليـــات متنوعـــة ومتاحف 
وقصـــور ومســـاجد تاريخية ومنشـــآت 
فنية وثقافية، واستقطاب الأحداث الفنية 
والثقافيـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم، 
لاســـيما وأن تطوير حـــي البجيري يضم 
منطقـــة مطاعـــم ومقاهي عالميـــة فاخرة 
ذات إطلالات طبيعيـــة خلابة على مواقع 
تاريخيـــة وتراثية مميـــزة، لخدمة الزوار 

والضيوف من داخل وخارج المملكة.
وتشمل مشاريع تطوير حي البجيري 
كلا مـــن المنطقـــة المركزيـــة التـــي تعـــد 
الحاضنة الأساســـية للفعاليات المفتوحة 
الحـــي  لـــزوار  التجاريـــة  والخدمـــات 
والمنطقة، وساحة البجيري التي تحتوي 
على محلات تجارية وجلسات مطلة على 
كل مـــن حي الطريـــف، ومتنـــزه الدرعية 
الذي يشـــغل منطقة الوادي الواقعة بين 
حي الطريـــف وحي البجيـــري، وترتبط 
هذه الســـاحة بمواقف عامة للســـيارات 
تقع أســـفلها، إضافة إلى مكتب للخدمات 
لإدارة وتشـــغيل وصيانة عناصر برنامج 

تطوير الدرعية التاريخية.
وتنفذ هيئـــة تطوير بوابـــة الدرعية 
خطتهـــا لتهيئة البنيـــة التحتية باعتماد 
معاييـــر حديثـــة عالمية وذلـــك من خلال 
توفيـــر مواقف ســـيارات وطرق وممرات 
مشي تســـهل الوصول إلى ساحة الطعام 
والمواقـــع الترفيهيـــة المفتوحـــة للزوار، 
الزائرين  لتســـتوعب  ســـيارات  ومواقف 
والســـياح، إضافة إلـــى توفير العديد من 
والمرافق  والثقافيـــة،  الفنيـــة  المعـــارض 
الترفيهيـــة للعائلات والأطفـــال، على أن 
يضم المشـــروع عددا كبيرا من العلامات 
التجارية الفاخرة، ومراكز تســـوق راقية، 

ومنطقة مطاعم داخليـــة تعمل على مدار 
السنة، وأخرى في الهواء الطلق، إضافة 
إلـــى مواقـــع تقع في القلب من المشـــروع 
لتقديم عروض وفعاليات مميزة، وإنشاء 
منطقـــة مطاعـــم عالميـــة، ضمـــن تجربة 
ستكون استثنائية لتذوق أنواع مختلفة 
من الأطباق المحليـــة والعالمية في الهواء 
الطلق، وتناول مأكولات تنتمي لمجتمعات 
وشـــعوب ودول مختلفـــة، وســـط أجواء 
طبيعية ومواقع تراثية وتاريخية عريقة، 

يتجاوز عمرها 300 عام.
وأعلنت هيئة تطويـــر بوابة الدرعية 
عـــن افتتاح وجهة راقيـــة للمطاعم بداية 
العام الجاري 2022 على مســـاحة تبلغ 15 
ألف متر مربع، تبعد 15 دقيقة عن وســـط 

العاصمة السعودية.
ويعـــد هـــذا المشـــروع جـــزءا هامـــا 
من خطـــة هيئة تطويـــر بوابـــة الدرعية 
الطموحة لجعـــل الدرعية وجهة تاريخية 
وثقافية وأسلوب حياة مميز، إذ ستتميز 
منطقة الطعام الراقية بإطلالات مباشـــرة 
على موقـــع ”الطريف التاريخـــي“، وقال 
جوناثـــان تيمز رئيـــس شـــركة الدرعية 
للتطويـــر ”إن مطـــل البجيري ســـيصبح 
الوجهـــة الأولى للأكل الفاخر في المملكة، 
ويسعدنا موقعه الجذاب المطل على وادي 
حنيفة وحي الطريف التاريخي، 12 علامة 
تجارية عالمية، بما في ذلك 4 مطاعم، أهلا 
وســـهلا بكـــم فهـــي حاصلة علـــى نجمة 
ميشـــلان في الدرعية مما جعـــل الدرعية 

وجهة للسياحة وزيارات المملكة”.
وســـيضم مشـــروع تطويـــر الدرعية 
التاريخيـــة عنـــد اكتمالـــه مجموعة من 
المناطق الثقافيـــة والترفيهية والتجارية 
والمؤسســـية  والتعليميـــة  والفندقيـــة 
والسكنية، ومن بينها 38 فندقا ومجموعة 
والمؤسســـات  المتاحـــف  مـــن  متنوعـــة 
الثقافيـــة، بالإضافة إلى أنها ســـتصبح 
قلبا نابضا بالأســـواق التجارية المحلية 

والعالمية.
ويتوقـــع أن تســـتقبل الدرعيـــة عند 
اكتمالها 27 مليون زائر سنويا، وسيكون 
هـــو انطلاقة  افتتـــاح ”مطـــل البجيري“ 

تحقيق هذا الهدف الطموح.
ويعـــدّ حـــي البجيـــري إحـــدى أهم 
الوجهات السياحية المفتوحة في المنطقة، 
وهـــو الحي الـــذي احتوى منزل الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالوهـــاب، إذ يمتاز بأزقته 
الملتوية وبيوته الطينية المنخفضة، وفيه 
وضعت اللبنـــة الأولى لمتحـــف الدرعية، 
وهو قصر ســـابق يســـتعرض شـــواهد 

التراث السعودي وكنوزه الأثرية.
ويمتاز بنـــاء حي البجيري العمراني 
بتصاميمـــه التراثيـــة الغنيـــة بالألـــوان 
الخشـــبية  وأبوابه  الطينيـــة  وجدرانـــه 
الثقيلة، بالإضافة إلى احتواء شـــوارعه 
علـــى بعـــض محـــال الحـــرف التقليدية 
مثل النســـج والخـــطّ.  وتنتشـــر العديد 
من المقاهـــي والمطاعم لتقـــديم المأكولات 
المحلية العريقة إلى جانب متاجر الهدايا 
التـــي تقـــدم خيـــارات متنوعـــة وبديعة، 

كما يعتبر قصر ســـعد بن ســـعود حديث 
الترميم والـــذي بُنيَ على الطراز النجدي 
التقليدي وســـور برج فيصـــل، أحد أبرز 
المعالـــم التاريخية المتجذرة فـــي المدينة 
وســـورا يحمـــي آثارها كما حمى ســـور 

الدرعية أهلها في الماضي.
ولا يـــزال العمـــل علـــى تطويـــر حي 
الطريـــف مســـتمرا والذي يُربط بجســـر 
بحـــي البيجيـــري، وذلـــك لتحويلـــه إلى 
متحف مفتـــوح يضم مجموعة من القطع 
الأثرية إلـــى جانب المســـاجد والمعارض 
والأســـواق التقليدية لبيـــع المصنوعات 
التذكارية الأصلية. وتفتح المدينة أبوابها 
للزوار من كل مكان ليلقوا نظرة على أبرز 
الشـــوارع والأماكـــن التاريخية ويحاكوا 
أهـــم اللحظات التاريخيـــة الجوهرية في 

تاريخ المملكة العربية السعودية.

وفي حديثه عن مشروع تطوير بوابة 
الدرعية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد الســـعودي إن المشروع يستحضر 
كل هـــذا الزخم التراثي والحضاري الذي 
يشـــع ألقا بين هويـــة الدرعيـــة الثقافية 
التراثية  ومعالمها  الطبيعيـــة  ومظاهرها 
الوطني  ومنجزهـــا  بتاريخها  المرتبطـــة 
الحضـــاري، ويهدف إلى تعزيز مســـيرة 
التـــوازن الاقتصادي والتنـــوع الثقافي، 
والتنميـــة الحضاريـــة والعمرانية، وفي 
بنـــاء المـــكان بنـــاءٌ للإنســـان، وتطويـــرٌ 
لقدراتـــه، وتمكـــينٌ لتطلعاتـــه، لتصبـــح 
الدرعية وجهة إقليمية وعالمية، وتجمعا 
الأصالـــة  بـــين  يجمـــع  بتنوعـــه،  ثريـــا 

والمعاصرة، والمحلية والعالمية.
ويهـــدف المخطـــط الرئيســـي لبوابة 
الدرعيـــة، الذي تصـــل تكلفتـــه الجملية 
64 مليـــار ريـــال (حوالـــي 20 مليار دولار 
أميركـــي) إلـــى بنـــاء مجتمـــع حضاري 
تقليـــدي متعـــدد الاســـتخدامات يحتفي 
للمملكـــة  العريـــق  الثقافـــي  بالتاريـــخ 
العربية الســـعودية ممتدا على مســـاحة 
ســـبعة كيلومتـــرات مربعـــة بحيث يوفر 
المخطـــط خمســـة أماكن مميـــزة للتجمع 
والاستكشاف تشـــمل ميدان الملك سلمان 
ويقع فـــي الجهة الشـــمالية ويمثل أكبر 
منطقة للتجمع في بوابة الدرعية، ومدرج 
ســـمحان يقع في منتصف الطريق الممتد 
على طول الجرف بجوار منطقة التجزئة 
علـــى الجانـــب الغربي لبوابـــة الدرعية، 
ميدان النصب التـــذكاري لأبطال المملكة 
ويقع وســـط بوابـــة الدرعيـــة ليربط بين 
شـــرق وغرب البوابـــة ويجـــاور منطقة 

أنماط الحياة الجديدة.

الدرعية عاصمة الثقافة العربية بالتزامن مع تتويج رؤية 2030
مدينة ذات رمزية خاصة في التاريخ السعودي تتحرك في اتجاه المستقبل

ــــــة متميزة في  ــــــل الدرعية مكان تحت
ــــــخ المملكة العربية الســــــعودية،  تاري
ــــــة خاصــــــة جعلت  وتحظــــــى برمزي
منهــــــا أحد أبرز عناوين رؤية 2030، 
وهو العام الذي سيشــــــهد الاحتفال 
بالمدينة كعاصمة للثقافة العربية وفق 
ــــــه من قبل المنظمة  ما تم الإعلان عن
العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
ختام اجتمــــــاع وزراء الثقافة بمدينة 
دبي من التاسع عشر إلى العشرين 

من ديسمبر 2021.

انطلاقا من رؤية المملكة 

2030 تم الإعلان عن خطة 

إقامة {بوابة الدرعية} 

كأكبر مشروع تراثي 

وثقافي في العالم

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

معالم التراث الثقافي والحضاري

مدينة عريقة لها دورها التاريخي والثقافي

مدن
لا



 في البدء ســـوف يكـــون ملفتـــا للنظر 
بحـــق أن يدخل دائرة إعـــداد إحدى روائع 
شكسبير مخرج مهم من مخرجي هوليوود 
هو جويل كوين الذي أعد أخيرا تراجيديا 
ماكبـــث فـــي فيلم جديـــد. ولســـوف يثار 
تســـاؤل مباشـــر خلاصته ما الجديد وما 
الذي ســـوف يضيفه هذا المخـــرج للأفلام 
والمسلســـلات  والتلفزيونية  الســـينمائية 
وهي بالعشـــرات تلك التي تـــكاد أن تكون 
قد استنفدت تلك الروائع، لكن المتفق عليه 
أنها أعمال تنطوي على أســـرار ومهارات 
الصنعـــة، بحيـــث أنها لا تنضـــب ولا تعدّ 
مســـتهلكة بـــل إنّها تتجدد بمـــرور الزمن 
وتجـــد لها جمهورهـــا العريض في جميع 

القارات.

وللمـــرة الأولى ســـوف نشـــاهد عملا 
ســـينمائيا مهمـــا لجويل كويـــن من دون 
شقيقه إيثان، هذا الثنائي الذي لا ينفصل 
والذي قـــدم أفلاما ســـينمائية بعضها عُدّ 
مـــن أهم ما قدّمته هوليـــوود، ولهذا كانت 
أفلامهما تجد طريقها إلى الجوائز الكبرى 
مثل جائزة بافتا وغولدن غلوب وصولا إلى 
الأوســـكار التي حصلا عليها عن فيلمهما 
”فارغو“ إنتـــاج 1986، ثم عادا فحصلا على 
أربع جوائز أوســـكار في العـــام 2007 عن 
فيلمهما ”لا وطن للرجال المسنّين“، وحيث 
يأتي فيلم تراجيديا ماكبث بمثابة ”نزوة“ 
شخصية عبّر عنها جويل وأنه ليس إيذانا 
بانفصال الشـــقيقين عن بعضهما البعض 
وعملهمـــا كلا على حدة كما أشـــيع عنهما 
وحيث أنهما عرفا بالعمل معا على الدوام.

تراجيديا الصراع

الشكسبيرية  الســـينما  أرشيف  يشير 
إلـــى أن العـــام 1908 كان هو العـــام الذي 
قدمت فيه تراجيديا شكسبير إلى الشاشة 
للمرة الأولى من إخراج جيمس ستيوارت 
بلاكتون، وكان فيلما ينتمي إلى الســـينما 
الصامتـــة في تلـــك الحقبة، ثم تـــلاه فيلم 

فرنســـي بعـــد ذلك بعـــام واحـــد للمخرج 
أندريه كالميـــت، وهكذا تتابع أعداد الأفلام 
المأخـــوذة عن مســـرحية وليام شكســـبير 
الخالـــد مكبث في المرحلـــة الصامتة حتى 
وصل إلى عشـــرة أفلام، حتى كان التحول 
مـــن خلال رائعة المخـــرج والمؤلف والمنتج 
ذائـــع الصيـــت أورســـون ويلـــز إذ أخرج 
وكتب الســـيناريو وأنتج ومثّل فيلما معدّا 
عن مســـرحة مكبث، وفي هـــذا الفيلم أدى 
أورســـون ويلز دور مكبث بينما جســـدت 

شخصية الزوجة الممثلة جانيت نولان.
ثم أعيد تجســـيد الشـــخصية وإعداد 
النـــص الشكســـبيري مرات عـــدة، كان من 
أهمهـــا أداء الممثـــل الكبير شـــون كونري 

شخصية مكبث ومن إخراج باول الموند.
ومـــن كبـــار المخرجين الذيـــن أعجبوا 
رومـــان  المخـــرج  ماكبـــث  بتراجيديـــا 
بولانيســـكي الذي قـــدم الفيلم فـــي العام 
1971 وحيث جسد شخصية ماكبث الممثل 
جون فينش بينما أدت دور السيدة ماكبث 

الممثلة فرنسيسكا آنيس.
وقبـــل ذلك كانـــت النســـخة اليابانية 
لمكبـــث التي نقلهـــا إلى الشاشـــة المخرج 
الياباني الشـــهير أكيرا كوروســـاوا تحت 
عنـــوان ”عرش الدم“، وذلك في العام 1957، 
وقد نال الممثل توشـــيرو ميفيوني جائزة 
أفضـــل ممثل عـــن دور هاملت بشـــخصية 
يابانية إلى جانب الممثلة ايسوزو يامادا.

وإذا أردنـــا أن نمضي في هذا الســـرد 
فـــإن هنالـــك المزيد مـــن الأفـــلام وتجارب 
هـــذه  علـــى  اشـــتغلت  التـــي  المخرجـــين 
المســـرحية التراجيدية الوحيدة التي أراد 
لهـــا شكســـبير أن يجري تجســـيدها على 
الأراضـــي الأســـكتلندية، ومســـتمدة مـــن 
التاريخ والتراث الأسكتلندي، حتى سمّيت 
بالمســـرحية أو التراجيديا الأســـكتلندية، 
وربما أيضا بسبب التطير من الاسم الذي 
حلّت به اللعنة وهـــو ماكبث، وهي قضية 
أخرى غريبة ارتبطت بهذا الاســـم والدور، 
إذ صـــادف أن تعرّض لحـــوادث مميتة أو 
مات بعـــض ممـــن أدّوا دور ماكبث، وكما 
هو موثـــق للعديد من الحـــالات كما تذكر 
الباحثة لاورا شومان في موقع هيستوري 

دوت كوم.
ولنعد إلى تجربة المخرج جويل كوين 
فقد اســـتند فـــي عملية إعداده ســـينمائيا 
إلـــى عدد من المعطيات التـــي تلفت النظر، 
فمثـــلا عـــاد بنـــا إلـــى الأبيض والأســـود 
والرمادي وإلى شكل الكادرات المربّع الذي 
يذكّرنا ببواكير السينما، وهنا غيّب كثيرا 
بل وطمـــس ملامـــح الحيـــاة والحكم في 
ومساحاتها  وقصورها  بقلاعها  أسكتلندا 
الخضـــراء وأفقهـــا المفتـــوح، اختفت كل 
هـــذه العناصـــر البصرية وحلّـــت محلها 
أقبيـــة وجـــدران عالية وســـقوف ودهاليز 
مـــن الكونكريـــت وتم تقليـــص الديكـــور 
والإكسسوار إلى أقل ما يمكن، وهنا لنا أن 
نتساءل عن فحوى هذه التجربة البصرية 
المختلفـــة وهل أراد المخـــرج أن يبقينا في 
دائرة الشخصيات وهي غارقة في الصراع 
والانتقـــام والتركيـــز علـــى ذلـــك الحوار 
بأعمـــق  والمحمّـــل  الفخـــم  الشكســـبيري 

الدلالات الفكرية والفلسفية.
وفـــي هذا الإطار ها نحن نشـــاهد ذلك 
العمل المســـرحي الذي عرض للمرة الأولى 
قبـــل أكثر من أربعة قرون، ومنذ ذلك العهد 
وحتى الساعة وماكبث حاضر، ولكنه هذه 
المـــرة ذو أصول أفريقية ويجســـده الممثل 

المتميـــز دينزيـــل واشـــنطن، أحـــد نجوم 
الصف الأول في هوليوود والحاصل على 
الأوســـكار والعديد مـــن الجوائز الأخرى 
وقد عرفناه في العشرات من الأفلام المهمة.

رائعـــة شكســـبير، التي هـــي واحدة 
من ثلاث مـــن أهم تراجيدياتـــه بالإضافة 
إلـــى هاملت وروميـــو وجوليت وبعضهم 
يضيف الملـــك لير، يصنفهـــا الناقد روجر 
ايبرتمن خلال هـــذا الفيلم إلى نوع الفيلم 
نوار، حيث تعد من أكثر تراجيدياته قتامة 
وشراسة ودموية وفي ذات الوقت من بين 

أعماله الأكثر شعبية.
وفي مـــوازاة دينزل واشـــنطن هنالك 
مكدوماند  فرانســـيس  المعروفـــة  الممثلـــة 
بدور الســـيدة مكبث وهي نفســـها منتجة 
الفيلـــم وزوجـــة المخـــرج جويـــل كويـــن، 
ومعلـــوم ماذا يعني دورهـــا مما تراكم في 
الأذهـــان في كونها المـــرأة الأخطر والأكثر 
شراســـة، ها نحن نســـمعها مع المشـــاهد 
الأولى وهي تستعد وتحرّض زوجها على 
الانتقام من الملك دونكان (أدى الدور الممثل 
بريندينغليسون) وهي تقول: تعالي أيتها 
الأرواح التي تعيـــش على الأفكار الفانية، 
غيري جنســـي هنا. واملئيني في رأســـي 
إلـــى أخمس قدمي حتى الطفح بالقســـوة 
المرعبة. اجعلي دمي كثيفا؛ ســـدي المدخل 

والممر للندم، فلا تزورني أي عاطفة.

هذا النســـق التعبيـــري من الحوارات 
المليئة بالشراســـة سوف يتوالى تباعا في 
هـــذا الفيلم ولهذا صرنـــا نتطلع إلى نوع 
من الممثلين الذين يعيشون تلك التراجيديا 
الكلاســـيكية ويقدمون مـــن خلالها ما هو 
مختلـــف وملفـــت للنظر وغيـــر نمطي ولا 

متكرر مع أعمال أخرى.
بالطبع يحيل بعض النقاد هذا الفيلم 
إلى لمســـات من المخرج السويدي الشهير 
إنغمار برغمان في رسم الكثير من المشاهد 
بالأبيض والأســـود وهي التـــي برع فيها 
بمســـاعدة مدير التصوير ذائـــع الصيت 

ســـفين نيكفيســـت، أمـــا فـــي هـــذا الفيلم 
فجماليـــات الصورة وبراعتهـــا تعود إلى 
مدير التصوير الفرنســـي الشـــهير برونو 
ديلبونيـــل الحائـــز على جائزة الســـيزار 
ومهرجـــان ســـياتل وســـبق وتم ترشـــيح 
العديد مـــن الأعمال التـــي أدار تصويرها 

لجائزة الأوسكار.
ويمكن أن أضيف هنا لمســـات المخرج 
الإيرانـــي الكبير عباس كياروســـتامي في 
الفضـــاءات المفتوحة بالأبيض والأســـود 
والطـــرق المتعرجـــة فـــي وســـط الحقول 
بالأبيض والأســـود أيضـــا، وكلها حملت 

تجاربه الأسلوبية المميزة.
وبالطبـــع نســـتطيع أن نـــورد العديد 
مـــن الأمثلـــة والنماذح البارعـــة بالأبيض 
والأســـود التي حفل بها هذا الفيلم والتي 
شـــكّلت لوحات عميقة الجمـــال والتعبير، 
وخاصـــة تلـــك التـــي تحمـــل مناجيـــات 
ماكبـــث وصراعه مـــع نفســـه والتحولات 
النفسية العميقة التي شهدتها شخصيته 

بتحريض من زوجته.
ولا يكاد يذكر اســـم ماكبـــث إلا ويذكر 
معـــه الطمـــع المرضي فـــي الســـلطة وأن 
الشـــخصيات المحركة للأحـــداث تدور في 
فلك ثلاث شـــخصيات وهي ماكبث نفســـه 
ثم الساحرات اللائي وقفن في طريقه وهو 
عائد من الحرب ليحملن له نبأ تكريمه من 
الملك والأهم وهو ما صدمه بشـــدّة أنه هو 
نفسه سوف يصبح ملكا، أما الركن الثالث 
فهو الليدي ماكبث التي بمجرد أن وصلها 
خطـــاب زوجها محمّلا ببشـــارة نيل التاج 
حتـــى أخرجت مـــن داخلها أبشـــع ما في 
الذات البشـــرية والأكثر شراسة وعدوانية 
وهي التي قررت أن ترتب مســـرح الجريمة 
ليتولـــى ماكبث قتل الملك الـــذي كرّمه للتو 

وجاء للمبيت في قصره تكريما له.
 يقـــول ماكبث عـــن أزمتـــه الوجودية 

والإنسانية:
أخشـــى أن يكون رداؤنا القديم أنسب 
لنـــا من الجديـــد الذي اكتســـبناه، كل يوم 
ظلام فيا ليتني مت قبل هذه الفاجعة لكنت 
أســـعد حالا لأنه منذ هـــذه اللحظة لم يبق 
ما يســـتحق الحياة، لم يبق سوى العبث، 
مـــات المجد وماتت الفضيلة، خمرة الحياة 
قد سكبت ولم يبق إلا الثمالة نتباهى بها.

بالطبع هنالك في عمق الذات والتاريخ 
ما يبرّر وحشـــية الليدي ماكبث من منطلق 
أنها كانت حفيدة ملك أسكتلندا الذي مات 
دفاعـــا عن التاج ضد الملـــك الذي حكم قبل 

دنكان والذي أمر بقتل أخيها الوحيد.
وكان شكسبير قد كتب المسرحية سنة 
1606، كتعبيـــر عـــن الشـــكر للملك جيمس 
الأول، الـــذي كان ملـــك أســـكتلندا قبل أن 
يـــرث عـــرش إنجلتـــرا ســـنة 1603. وكذا 
كان جيمـــس الأول راعـــي فرقة شكســـبير 
المسرحية، ويعتقد أنه من سلالة بانكو هو 

الشخصية.
ويقدم الفيلم شـــخصية ملك أسكتلندا 
دانـــكان، الـــذي تصله أخبار قتـــل المتمرد 
ماكدونالند بيدي ابن عمه ماكبث وانتصار 
جيشه بقيادة ماكبث وبانكو (يقوم بالدور 
الممثـــل بيرتـــي كارفيـــل) علـــى الجيـــش 
النرويجـــي واعتقال القائـــد الخائن أمير 

كودور، الذي انحاز إلى العدو.
بالطبع سوف تظهر شـــخصية بانكو 
ندّا ومنافســـا جديدا يضاف إلى ابن الملك 
نفســـه الذي نصّبه والده وليّا للعهد، لكن 
ها هي الألقاب تمطر على ماكبث في مشهد 
مهيب منها ألقاب: أمير جلاميس، وســـيد 
كودور، وصاحب الجلالة أما بانكو نفســـه 

فإنه عندما يسأل الساحرات عن مستقبله، 
يأتيه الجواب بأنه لـــن يصبح ملكا وإنما 

أبا لسلالة من ملوك أسكتلندا.
بالطبع ســـوف نمضي مع النبوءة إلى 
نهايتها وذلك بإقـــدام ماكبث بالتآمر على 
صديقه المخلـــص بانكـــو والتخلص منه، 
لكنه لا يستطيع التخلص من ابنه الصغير 
لأن ذلـــك هـــو القدر وما ســـوف يحمله من 

تحولات.

شخصيتان متكاملتان

على صعيد العمل الإخراجي، يستخدم 
المخـــرج مهـــارات تعبيريـــة متنوّعة لكي 
يزجّنـــا في عمـــق الصراع فهو فـــي البدء 
يكســـر النمطية السائدة والتي من المعتاد 
أن ينتظرها جمهور شكســـبير وهو تقديم 
الزوجين الشـــابّين، بل وفي قمة الحيوية، 
والشـــباب وخاصة إغواء وإغـــراء الليدي 
ماكبـــث وغواياتهـــا، أما هنـــا فنحن أمام 
وصلتـــا  وقـــد  المذهلتـــين  الشـــخصيتين 
إلـــى حافة خريـــف العمر، ماكبـــث – دنزل 
واشـــنطن عمـــره 67 عاما- بينمـــا الليدي 
 64 ماكدورمانـــد   – فرانســـيس  ماكبـــث 
عامـــا – ومن جانـــب آخر فـــإن ماكبث من 
أصـــول أفريقية بينما زوجتـــه من أصول 

إنجليزية.
وخـــلال ذلـــك ســـعى المخـــرج لإزاحة 
الصـــورة النمطيـــة المعتـــادة لشـــخصية 
الممثـــل دينـــزل واشـــنطن وطريقـــة نطقه 
وطريقة مشـــيه ممـــا تراكم لدى المشـــاهد 
من خلال العشـــرات من الأفـــلام التي كان 
هو الشـــخصية الرئيسية فيها إلى صورة 
مختلفـــة تماما مـــن ناحية كثـــرة المناجاة 
والصراع والصوت المختلف الذي ليس هو 
الصـــوت الإنجليزي العميق الذي تنتظره، 
وبحســـب الناقد أوستين كولينز في موقع 
رولينغ ستون، فإن الميزة الملفتة للنظر أننا 
أمام فيلـــم أحداثه مصطنعـــة وعلى الأقل 

مكانيا.
على  والخـــروج  المكانـــي  اللامألـــوف 
تقنيـــات  وتوظيـــف  المكانيـــة  النمطيـــة 
التصويـــر كلهـــا تظافرت مـــن أجل تقديم 
نســـخة جديـــدة فيهـــا قدر مـــن الاختلاف 
عن الصورة النمطية لماكبث التي شـــاعت 
وانتشـــرت في مرات ســـابقة وهـــي ميزة 
ملفتة للنظر وتشـــكل علامة مميزة في هذا 
المجال مـــن خلال تقديم سلســـلة الأحداث 
وبما في ذلك الســـاحرات أيضا في صيغة 

نمطية مختلفة وملفتة للنظر.
وهنـــا ســـوف نتوقـــف عند المشـــاهد 
الحوارية ســـواء بين ماكبث والســـاحرات 
أو بينـــه وبين زوجته التـــي تكمل واقعيا 
دور الســـاحرات، لكن ها هو يناقش معهن 
مستقبله وهن جالســـات في الأعلى بينما 
يكون ذلك بمثابة كابوس يتناوشه ويضعه 
في موقف شـــديد الحرج أمام الحاشـــية، 
لاســـيما وأنه يعيش كوابيس عودة ظهور 
بانكو في شكل شـــبح أو غراب، وهو ذات 
التحول الذي تستخدمه الساحرات الثلاث 

عندما يتركن ماكبث.
وأما على صعيد هذا النوع من الدراما 
والصـــراع الـــذي ميز ماكبث فإن نشـــوب 
الصراع ونتائجه تبدو معلومة ومكشـــوفة 
مقدما ابتداء من نبوءة اعتلاء العرش وما 
تلاها من استعداد الليدي ماكبث للتخلص 

من الملك والتحريض المصاحب لها.
هنا سوف نفتقد الحبكات الثانوية أو 
الفرعيـــة وهي ميزة مختلفة في هذا العمل 
الشكســـبيري وهو مـــا التـــزم المخرجون 

ومنهم كوين بالسير على مسار تلك الدراما 
وخطوط الصراع كما كتبها شكسبير.

 بينمـــا نجـــد على ســـبيل المثـــال أن 
المخـــرج الأســـترالي جوســـتين كورزيـــل 
الـــذي قدم فيلم ماكبث فـــي العام 2015 من 
خلال الشـــخصيتين الشـــابتين اللتين أديا 
دوريهما الممثلان مايكل فاســـبندر الألماني 
الأيرلنـــدي والممثلة الفرنســـية الجميلة   –
ماريونكوتيـــار بدور الليدي ماكبث، وتبدأ 
الأحـــداث منطلقة من قيـــام ماكبث بتأبين 
ابنه ودفنه مما لا أســـاس له في المسرحية 
ثـــم إنه يـــزج الملك دنكان في حـــرب أهلية 

انتقاما.

ربمـــا كانت ميـــزة العمـــل الإخراجي 
لكويـــن هـــي المحافظـــة علـــى الخطـــوط 
السردية الأساســـية الرصينة التي شكلت 
في حـــد ذاتها ذائقة جماليـــة خاصة وهو 
هنـــا مزجها بنمط بصـــري قائم على فكرة 
النوستالجيا اللونية بعودتنا إلى الأبيض 
والأســـود فضلا عـــن جعل الشـــخصيات 

وتحولاتها هو محور اهتمام الحمهور.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك كانـــت المعالجـــة 
السينمائية للأحداث فيها قدر من التوازن 
والمحافظة علـــى ذاكرة مكانيـــة ثابتة قدر 
المســـتطاع، فمكبث هنا لم يهنـــأ قط بذلك 
المجـــد الملكي بل هو الذي رثا نفســـه وندم 
على مـــا قام به من قتل الملك، ولكن ندمه لا 
يشـــكل شيئا أمام شراسة زوجته ونزعتها 
العدوانية وهـــا هي تقول له بعدما تم قتل 

الملك:
يداي مثل يداك ملطختان بالدم لكنني 

أخجل أن يكون لي قلب طاهر مثل قلبك.
هنا تتجلى الفاصلة بين الشخصيتين 
فـــإن  الفرويـــدي  التحليـــل  فـــي  وكمـــا 
البعض  بعضهمـــا  تكمّلان  الشـــخصيتين 

وتكملان النقص في ما بينهما.

سينما
الأحد 2022/01/30 
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دينزل واشنطن ماكبث شكسبير الجديد في فيلم غير مألوف

«ماكبث».. نبوءات الساحرات والنزاع على التاج بالأبيض والأسود
ــــــف عمليات الإعداد والاقتباس عن أعمال الكاتب المســــــرحي  ــــــكاد تتوقّ لا ت
الخالد وليم شكســــــبير، ويشــــــمل ذلك العديد من اللغات حتى لا تكاد ثقافة 
أمّة من الأمم لم تتعرّف على واحد أو أكثر من تلك الأعمال. وقد انســــــحب 
ــــــا كبيرا لأعمال  ــــــذ بواكيرها انجذاب الأمر على الســــــينما التي شــــــهدت من
شكســــــبير وخاصة تراجيدياته الرصينة وواحــــــدة من أهمها على الإطلاق 

تراجيديا ماكبث التي نحن بصددها الآن للمخرج جويل كوين.

نجح المخرج في إزاحة الصورة 

النمطية المعتادة لدى 

المشاهدين لشخصية 

الممثل دينزل واشنطن 

وطريقة نطقه ومشيه

شخصيات تخرج عن النمطية

مهارات تعبيرية تزج بنا في عمق الصراع

الفيلم قدم لوحات عميقة 

الجمال والتعبير وخاصة تلك 

التي تحمل مناجيات ماكبث 

وصراعه مع نفسه وتحولاته

%

طاهر علوان
كاتب عراقي

المخرج جويل كوين 
في سطور

[ مخرج أميركي من مواليد 1954 وهو 
من عائلة من يهود الأشكناز انتقلت من 
بريطانيا لتستقر في الولايات المتحدة.

[ لــــم يعرف قط مخرجــــا لوحده بل إن 
كافــــة أعمالــــه الســــينمائية كانــــت مع 
شــــقيقه إيثان، ولهــــذا أطلــــق عليهما 

الأخوين كوين.
[ عــــرف عــــن الشــــقيقين التميــــز فــــي 
شــــتى مجالات الســــينما مــــن التأليف 
إلى الإخــــراج إلى الإنتــــاج ولهذا لاقت 

أفلامهما نجاحا كبيرا.
[ أخــــرج الأخوان حتــــى الآن 19 فيلما 
روائيــــا طويلا نال بعضهــــا العديد من 
الجوائز العالمية ومنها الأوســــكار عن 
فيلمهما ”فارغــــو“ 1986 ثم فيلمهما ”لا 
وطن لكبار الســــن“ الذي أنتج في العام 

.2007
[ هــــذا الفيلم هــــو من إخــــراج جويل 

لوحده ولأول مرة من دون شقيقه.
ج إ م

لوحده ولأول مرة من دون شقيقه.



من مخاطر الجيل الثالث للويب 

أن سلطات إنفاذ القانون تواجه 

مواقع إلكترونية وشركات 

ومديرين تنفيذيين غير 

خاضعين للوائح التنظيمية

 تكنولوجيا
الأحد 2022/01/30 
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«ويب 3» يحرر المستخدمين من رقابة الشركات والأنظمة

خصوصية مستخدمي الهواتف 

الذكية لا تلائم العصر الرقمي

شركة تسلا تتجه لإنتاج روبوتات 

شبيهة بالبشر

تقنية البلوكتشين والرموز الرقمية تعزز الإنترنت اللامركزية

 واشــنطن – يتوقع خبراء الإنترنت أن 
يُحدث الجيل الثالث من الويب أو ”ويب 
ثورة في مجال الشـــبكة العنكبوتية،   “3
خاصة في ما يتعلق بحماية المستخدمين 

من رقابة الأنظمة الاستبدادية.
ويتـــم حاليا إنشـــاء منصات جديدة 
يوميـــا تعمل على كســـر هيمنة الأنظمة 
المركزية، بينها منصات لمشـــاركة مقاطع 
الفيديـــو لا تحتـــاج إلى قاعـــدة بيانات 
مركزية، ومنصـــات أخرى تقدم خيارات 
لامركزية للتخزين المشـــترك مختلفة عن 

الخدمات السحابية المركزية.
وفي تقرير نشرته صحيفة ”واشنطن 
الأميركية يرى الكاتبان أنتوني  بوست“ 
فينشي وناديا شـــادلو أن الكفة ستميل 
مجـــددا لفائدة المســـتخدم العـــادي في 
وجه قوى الاســـتبداد، مع اقتراب ظهور 
الجيل الثالث للويب المعروف اختصارا 

بـ“ويب 3“.
فـــي  للويـــب  الأول  الجيـــل  وكان 
تســـعينات القـــرن الماضـــي عبـــارة عن 
مواقـــع ثابتـــة تتكـــون مـــن صفحـــات 
أحادية الاتجاه، اقترنت بانتشار البريد 
الإلكترونـــي على نطاق واســـع، ثم برز 
الجيل الثانـــي للويب عندمـــا أصبحت 
الإنترنت تفاعليـــة، حيث أصبح بإمكان 

وإنشـــاء  الدخول  تســـجيل  المســـتخدم 
المحتـــوى الخاص بـــه، وقدمـــت غوغل 
وفيسبوك وغيرها من الشركات خدمات 
مجانيـــة مقابل الحصول علـــى بيانات 

المستخدمين.
ويقوم الجيـــل الثالث أساســـا على 
تقنية ”البلوكتشين“، وهي التكنولوجيا 
التي تســـمح بنقل البيانـــات بأمان تام 
وإبـــرام ما يعرف بالعقود الذكية التي لا 
تحتاج إلى وســـطاء وتدفع فيها الأموال 
باســـتخدام العملة المشفرة دون الحاجة 

إلى التعامل مع البنوك.
وصاغ جافين وود مصطلح ”ويب 3“ 
في عام 2014. في ذلك الوقت، كان حديث 
العهـــد بالمســـاعدة فـــي تطويـــر العملة 
الرقمية المشفرة ”إثيريوم“ التي تأتي في 
المركز الثاني في أهميتها بعد بيتكوين.

ويُديـــر وود اليـــوم مؤسســـة ”ويب 
التـــي تدعـــم مشـــاريع التكنولوجيا   “3
اللامركزية بالتعاون مع شـــركة ”باريتي 
تيكنولوجيز“ التي تركز على بناء البنية 

التحتية ”البلوكتشين“ لـ“ويب 3“.
وتكمن الفكرة في إنشـــاء شبكة ويب 
لامركزية، بحيث يمكن للمستخدمين نقل 
بياناتهـــم من خدمة إلـــى أخرى دون أن 
يتم اعتراضها من قبل أســـوار الشركات 
الكبـــرى التي تُســـيطر علـــى الإنترنت 

تقريبًا.
من  وينبع ســـبب تســـمية ”ويب 3“ 
التسلســـل المتبـــع في أجيال الشـــبكات 
”ويب 1“ أو ”ويب 1.0“ وهو اسم الإصدار 
الأصلي من الإنترنت، ثم تطورت شبكات 
الإنترنت إلى ”ويب 2“ والمعروفة بـ“ويب 
2.0“ وظهرت في نمو منصات الوســـائط 
الاجتماعية مثل فيســـبوك وخدمات مثل 

أوبر وفينمو.
ورغـــم أن الجيـــل الثاني طـــور من 
طريقـــة اســـتخدام الشـــبكة العنكبوتية 
ووسّع من آفاقها، إلا أنه جلب عددا غير 
قليـــل من الجهات النافذة ذات الســـلطة 

التي تحكّمت بالإنترنت بأكملها.
وأمـــازون  غوغـــل  وكانـــت 
ومايكروسوفت وآبل وفيسبوك وغيرها 
من الأســـماء الضخمة في عالم الإنترنت 
هي الجهات المسؤولة عن معظم أنشطة 

المستخدمين في العالم الافتراضي.
وبســـبب ســـيطرة هذه الجهات كان 
هناك نقـــص في إمكانية نقـــل البيانات 
والقدرة على إحضار معلومات المستخدم 
معه بالأجهزة. وإذا اشـــترى المســـتخدم 
تطبيقًـــا من خلال نظام أساســـي واحد 

فقـــد لا يعمل علـــى الأنظمة الأساســـية 
الأخرى.

وازدهرت هذه شـــركات ذات الأسماء 
الكبيـــرة من البيانات التـــي يقدمها لها 
المســـتخدم، فغوغل وفيســـبوك تحققان 
إيراداتهمـــا  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة 
مـــن الإعلانـــات بنـــاءً علـــى المعلومات 

والبيانات.
أمـــا ”ويب 3“ أو ”ويـــب 3.0“ والتي 
تعتمد على تقنية ”البلوكتشين“ والرموز 
الإنترنـــت  تعـــزز  أن  فيمكـــن  الرقميـــة 

اللامركزية واستقلالية المستخدمين.
ويمكن تعريفها بأنها شبكة إنترنت 
تعتمد على الأداء اللامركزي الذي تسمح 
به تقنية سلســـلة الكتل، ممـــا يعني أنه 
يمكن لملكية المواقع أن تكون مشتركة بين 
صناع التكنولوجيا ومن يستخدمونها، 
ويمكن للمســـتخدمين الانتقال من نظام 

إلى آخر بسهولة دون تعارض.
وسلســـلة الكتل هي قاعـــدة بيانات 
موزعة تمتاز بقدرتهـــا على إدارة قائمة 
متزايدة باســـتمرار من الســـجلات التي 
تســـمى كُتـــلا (بلوكس)، وتحتـــوي كل 
كتلة على الطابـــع الزمني ورابط للكتلة 

السابقة.

وصممـــت سلســـلة الكتـــل بحيـــث 
يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة 
فيهـــا والحيلولـــة دون تعديلها، أي أنه 
عندمـــا تخـــزن معلومة ما في سلســـلة 
الكتلة لا يمكن لاحقا القيام بتعديل هذه 

المعلومة.
وتـــرى مارثـــا بينيـــت المحللـــة في 
شـــركة فورســـتر للأبحـــاث أنـــه ”مـــن 
الناحية المفاهيمية يعتبر الجيل الثالث 
للويـــب إصـــدارا مختلفا مـــن الإنترنت 
يعتمـــد علـــى سلاســـل الكتـــل العامـــة 
والنظم الإيكولوجية للاقتصاد المشـــفر، 
للأشـــخاص  الشـــبكة  هـــذه  وتســـمح 
الذيـــن لا يعرفـــون بعضهـــم البعـــض 
بالعمـــل معـــا باســـتخدام نظـــام يدفع 
للمشـــاركين بأصول رقمية، مثل العملة 

المشفرة“.
ويقول كريس ديكسون رائد الأعمال 
والشـــريك في ”أندريســـن هورويتز“ إن 
”الجيل الثالث للويب يسمح للأشخاص 
الذين لا يعرفون بعضهم البعض بالعمل 
معا باســـتخدام نظـــام مكافـــآت يكافئ 
المشاركين على مســـاهماتهم في السلع 
الرقميـــة، ويمكن أن تكون هذه الســـلع 
الرقمية عملات مشـــفرة مثـــل البتكوين 

أو رموزا غير قابلة للاستبدال مثل سند 
ملكية لعمل فني“.

فينشـــي  أنتوني  الكاتبـــان  ويـــرى 
وناديا شادلو أن شبكة الإنترنت أحدثت 
ثـــورة في حياة الناس خلال الســـنوات 
الماضيـــة، إذ لـــم يكن أحـــد يتصور قبل 
انتشارها أن مراهقا يستطيع أن يجمع 
ثروة من خلال نشر مقاطع فيديو مسلية 
علـــى الشـــبكة، وبالمثـــل يمكـــن للجيل 

الثالث من الويب أن يُحدث ثورة مماثلة 
ويرجّح مجددا كفة المستخدم الفرد.

لكنهمـــا يؤكـــدان أن هنـــاك مخاطر 
تحيـــط بالجيـــل الثالث للويـــب، حيث 
ستواجه ســـلطات إنفاذ القانون مواقع 
إلكترونية وشـــركات ومديرين تنفيذيين 
غيـــر خاضعين للوائـــح التنظيمية، كما 
ســـتحتاج وكالات الاســـتخبارات إلـــى 

وسائل جديدة لمراقبة الإرهابيين.

 لنــدن – أظهـــرت دراســـة جديـــدة أن 
تدابير الخصوصية  الرامية إلى إخفاء 
هويات مســـتخدمي الهواتف الذكية لم 

تعد تلائم العصر الرقمي.
وتســـتقي شـــركات في إطار سعيها 
لتطوير منتجاتهـــا أو إجراء أبحاث أو 
إعلانية،  بحملات  مستهلكين  استهداف 
كميات كبيرة من البيانات من تطبيقات 

الهواتف الذكية.
وفـــي أوروبـــا والعديد مـــن الدول 
الأخرى يفرض القانون على الشـــركات 

إخفاء هويات أصحاب هـــذه البيانات، 
وغالبـــا ما يكـــون ذلك مـــن خلال حذف 
تفاصيل تدل على هويات أصحابها على 
غرار أســـمائهم أو أرقام هواتفهم، لكن 
الدراســـة التي نشرتها صحيفة ”نيتشر 
تشـــير إلى أن إخفاء  كوميونيكيشـــنز“ 

الهويات لم يعد كافيا.
وبحســـب الدراســـة، بات من الممكن 
تحديـــد هويـــات الأشـــخاص مـــن خلال 
تفاصيل قليلة تستقى من كيفية تواصلهم 

بواسطة تطبيق على غرار واتساب.

علـــى  تحصّـــل  البحـــث  ففريـــق 
بيانـــات مجهولـــة المصدر مـــن أكثر من 
40 ألـــف مســـتخدم للهواتـــف الخلوية، 
كانـــت بغالبيتهـــا معلومـــات مســـتقاة 
مـــن تطبيقـــات المراســـلة وغيرهـــا من 
بيانـــات التفاعل علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ومن خلال بيانات يقتصر محتواها 
على الأشـــخاص الذين هم على اتصال 
مباشـــر مـــع الفـــرد المســـتهدف، تمكّن 
الفريـــق من تحديد هويـــة الأخير في ما 

نسبته 15 في المئة من الحالات.
ومع إضافـــة تفاعـــلات إضافية مع 
هـــؤلاء الأفـــراد الذين هم علـــى تواصل 
مباشر، تمكّن الفريق من تحديد هويات 

52 في المئة من الأشخاص.
وجـــاء فـــي الدراســـة التـــي أعدها 
باحثون من المملكة المتحدة وسويســـرا 
وإيطاليا أن النتائج توفّر دليلا على أن 
بيانـــات كثيرة يبقى مـــن الممكن تحديد 
هويـــات أصحابهـــا ”حتى عبـــر فترات 

زمنية طويلة“.
وتابـــع معـــدو الدراســـة أن ”هـــذه 
النتائج تشـــير بقوة إلى أن الممارسات 
الحاليـــة قـــد لا تلبّـــي معيـــار إخفـــاء 
الهوية الذي تفرضـــه الهيئات الناظمة 
خصوصـــا في مـــا يتعلّق  الأوروبيـــة“ 
بالقـــدرة علـــى ربـــط البيانـــات بهوية 

المستخدم.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – قال 
إيلون ماســـك الرئيس التنفيذي لشركة 
تســـلا إن أهـــم منتجات الشـــركة هذا 
العام والعام المقبل لن تكون السيارات 
وإنمـــا البرمجيـــات التـــي ستســـاعد 
على قيادتها ذاتيا وروبوتات شـــبيهة 

بالبشر.
وقال ماســـك، الذي بنى سمعته عبر 
تحدي المشـــككين في مدى نجاح الأعمال 
الســـيارات  صناعتـــي  فـــي  التجاريـــة 
الكهربائية والصواريخ ”ستكون صدمة 
كبيرة بالنسبة إليّ إذا لم ننجح في جعل 
القيـــادة الذاتية الكاملة أكثـــر أمانا من 
قيادة البشر هذا العام. سأكون مصدوما 
بحـــق“. كما توقـــع أن تصبـــح القيادة 
الذاتيـــة الكاملـــة ”أهم مصـــدر للربحية 

بالنسبة إلى شركة تسلا“.
لكـــن مثـــل هـــذه الوعـــود الجريئة 
من قبـــل الملياردير الأشـــهر فـــي العالم 
تواجه تحديات كبيرة تشـــمل المعوقات 
التقنية والعقبات التي تشكلها القواعد 
التنظيمية. وفشلت شركة تسلا وغيرها 
من شـــركات تكنولوجيا القيادة الذاتية 
لســـنوات في تحقيق أهدافها في تطوير 

برامج القيادة دون سائق بشري.
ويشـــتري بعض ســـائقي ســـيارات 
تســـلا برمجيات للقيـــادة الذاتية تصل 
قيمتهـــا إلـــى 12 ألـــف دولار بنـــاء على 
توقعات أن تحقق سياراتهم الاستقلالية 

الكاملة قريبا. كما يعمل نحو 60 ألفا من 
السائقين في تســـلا على اختبار أحدث 
برامج القيادة الذاتية، وهي عملية تبلغ 
من الحجم ما لا يمكن للشـــركات الأخرى 

العاملة في نفس المجال مضاهاته.
وقال ماسك ”القيادة الذاتية ستكون 
أمرا مجديا من الناحية المالية“، مشـــيرًا 
إلى أن ســـيارات الأجرة الآلية ســـتعزز 
فائدة الســـيارة بمقدار خمســـة أضعاف 
حيث ســـيمكن لمالكيها إرســـالها لتعمل 

عندما لا يحتاجون إليها.

لكن حتى لو نجحت تسلا في الوصول 
إلى التكنولوجيا المطلوبة، سيكون عليها 
أن تخضع للمزيد من التدقيق الصارم من 
قبل الجهات التنظيمية قبل نشر أساطيل 
من ســـيارات الأجـــرة ذاتيـــة القيادة في 
الشـــوارع. وفتحت الهيئـــات التنظيمية 
المعنية بســـلامة الســـيارات في الولايات 
المتحـــدة بالفعل تحقيقا بشـــأن ســـلامة 
نظام مساعد السائقين الذي طورته تسلا 
بعد حـــوادث اصطدمت فيها الســـيارات 
بمركبات متوقفة تابعة لأجهزة الطوارئ.

منذ أن انطلقت الإنترنت في التســــــعينات ووتيرة الابتكار في عالم الشــــــبكة 
العنكبوتية تنمو بشــــــكل كبير وســــــريع حيث تم منح المزيد من المستخدمين 
إمكانية التحرر من المتحكمين في البيانات الشــــــخصية بظهور الجيل الثالث 
من الويب، وستســــــتمر في النمو والازدهــــــار مع وجود فرصة مواقع الويب 

والتطبيقات ومستخدميها للحصول على تجربة ويب أفضل.

 رموز غير قابلة للاستبدال

فشل في تطوير برامج القيادة الذاتيةبيانات تحتاج إلى حماية أكثر

التفاعل للمستخدمين



 لندن - تشير الأبحاث العلمية إلى أنّ 
بعض التمارين الرياضية تســـاعد على 
زيادة الطـــول. هذا الخبر يعتبر ســـارا 
بالنسبة إلى الفتيات والسيدات اللواتي 

يرغبن في زيادة طول قامتهن.
وتعـــد اليوغـــا مـــن أفضـــل أنـــواع 
الرياضة التي تســـاعد علـــى زيادة طول 
الجســـم، ذلـــك أن التماريـــن التـــي يتم 
الاعتمـــاد عليها خلال ممارســـة اليوغا 

تساعد على تحسّن وقفة الجسم.
كما أن تماريـــن اليوغا تمنع انحناء 
العمـــود الفقـــري، وبالتالـــي تخفف من 
الانحنـــاء الذي يحصل عنـــد التقدم في 
العمر ويـــؤدي إلى جعـــل القامة أقصر 
بحوالـــي 3 إلى 4 ســـنتيمترات. وتعمل 
تماريـــن اليوغـــا بغالبيتها علـــى إطالة 
عضلات الجسم، مما يجعل المرأة تبدو 
أطول مما هي عليه ووقفتها أكثر جمالا.
ومـــن جهة أخـــرى، تســـاعد اليوغا 
فـــي خفض ارتفـــاع ضغط الـــدم وتمنع 
الإصابـــة بأمـــراض القلب. كمـــا أنّ هذا 
النـــوع من الرياضة مفيـــد للتخلص من 
التوتـــر والقلق الذي نواجهه في حياتنا 

اليومية.
يجعـــل  مـــا  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الشـــخص أطول فـــي الغالـــب هو طول 
عظـــام هـــذا الشـــخص وليـــس ذراعيه. 
وعندما يتعلق الأمر باليوغا وفكرة أنها 
تزيد من الطول، فهذا نســـبي لأن اليوغا 
لا تجعل العظام تنمو. ولا يمكن أن تشدّ 
المـــرأة عظامهـــا بمزاولـــة اليوغا مهما 
حاولت والطريقة الوحيدة لعمل ذلك هي 

من خلال الإجراءات الجراحية المؤلمة، 
لكـــن اليوغـــا تعمل على تمديد الجســـم 

وتطويله.
وعلى خلاف أكثر الألعاب الرياضية 
والتماريـــن، تشـــجّع وضعيـــات اليوغا 
الجســـم على التمدد والتطويل. لذا فإن 
عمل اليوغا بهـــدف الطول لن يحدث إذا 
كانـــت المـــرأة تتوقّع أن تصبـــح أطول 
كثيرا من وضعها الآن (ما لم تكن في سن 
المراهقـــة ومازالت عظامها تنمو عندها 
فإن ســـبب طولهـــا هو النمـــو الطبيعي 
وليـــس اليوغا)، لكن اليوغا ســـتجعلها 
أكثـــر إدراكا بجســـمها ككل، كيف تقف 
وتجلس  بشـــكل طبيعي وهـــذا العامل 
لوحـــده ســـيزيد وعيهـــا حول أســـلوب 
وقوفهـــا الخاص وبعـــد تمارين اليوغا، 
ســـتجعل وقفتهـــا تبدو أطول لنفســـها 

ولأولئك الذين من حولها.

وتساعد تمارين اليوغا على استقامة 
وإعـــادة تنظيـــم الحبل الشـــوكي، ما قد 
يؤدي إلى زيادة الطول في الجسم. وإذا 
واجهت الفتاة زيـــادة معتدلة في الطول 

خلال فترة البلوغ وتحاول زيادة طولها، 
فيمكنها تحقيق ذلك من خلال ممارســـة 

تمارين اليوغا لزيادة الطول.
وتُفيد ممارســـة بعض أنواع اليوغا 
في تمدد الجســـم وزيادة المرونة أيضا، 
فضلا عن أنها تســـاعد على التخلص من 
الضغط النفســـي، من ذلك تمرين الكوبرا 

وتمرين مثلث الكاحلين.
وفي تمرين الكوبرا تســـتلقي المرأة 
على بطنها وتحافظ على قدميها معا، ثم 
تضـــع يديها تحت كتفيها، وتحرص على 
إبقاء الجزء الســـفلي من جســـمها ثابتا 
علـــى الأرض، وترفع الجـــزء العلوي من 
جســـمها عن الأرض، وتستخدم ذراعيها 
لرفع الجزء العلوي من جسمها، ثم تقوم 
بإمالة رأســـها للخلف لإشـــراك عضلات 
رقبتهـــا. وتثبت لمـــدة 30 ثانية ثم تعود 

إلى نقطة البداية.
أما تمرين مثلث الكاحلين فيقوّي هذا 
التمريـــن الكاحلين والركبتين والذراعين 

والساقين والصدر.
وفيه تقف المرأة بشـــكل مستقيم مع 
المباعدة بيـــن قدميها والاســـتدارة إلى 
جانبها الأيمن مـــع توجيه قدمها اليمنى 
إلـــى اليميـــن وتوجيـــه قدمها اليســـرى 
للأمـــام مباشـــرة، ثم تثني جســـمها إلى 
اليمين وتحـــاول أن تلمس قدمها اليمنى 
بيدها اليمنى وتمد ذراعها اليسرى نحو 
الســـماء. وتفـــرد جســـمها وتحافظ على 
قدمها اليسرى ثابتة على الأرض. بعدها، 

تعود إلى نقطة البداية.
وإذا كانـــتِ المـــرأة تعانـــي مرضـــا 
معينا أو تتنـــاول  أدوية محدّدة، يوصَى 
باستشـــارة الطبيب قبل ممارســـة بعض 

التمرينات الرياضية.
ويوضح الخبـــراء بأن اليوغا لا تزيد 
من طول العمود الفقري بعد بلوغ الســـن 
الـــذي يتوقف فيه الشـــخص عـــن النمو، 
لكنهـــا في ذات الوقت يمكـــن أن تزيد من 
طول الشخص حوالي 4 – 5 سنتيمترات، 

لكن مـــن خلال تصحيح مشـــاكل العمود 
الفقـــري وتحســـين وقفة الجســـم، فمثلا 
تعمل اليوغا على عـــلاج انحناء العمود 
الفقري والتخلص من الجنف أو الحداب، 
وهذا يمنح الشـــخص زيـــادة في الطول 

حوالي 3 – 4 سم.
أما في حال ممارســـة اليوغا من قبل 
الأطفال وخلال مرحلة النمو، فإنها يمكن 
أن تســـاهم في زيادة طول الشخص، عن 
طريـــق تعزيز مرونة الشـــخص وتحريك 
جميع عضلاتـــه وأعصابـــه، وإبقائه في 

حالة نشاط دائم.
وتســـاهم تمارين اليوغـــا في تعزيز 
مرونة الجسم وتعالج العديد من مشاكل 

الهيكل العظمي والعضلي.
والتـــي  الهوائيـــة  لليوغـــا  ويمكـــن 
تعتمد على اســـتخدام أرجوحة قماشـــية 
متدلية من الســـقف، أن تساعد أيضا في 
التخلـــص من مشـــاكل الظهـــر والعمود 
الفقري، وزيادة طول الشخص، ومن أبرز 

وضعيات اليوغا الهوائية للتطويل:

[ تمرين سوبرمان

يســـاهم هذا التمرين بشكل كبير في 
استهداف عضلات البطن وأسفل الظهر، 
ويكون الشخص في هذه الوضعية وكأنه 

طائر في الهواء.

[ تمرين الحمامة بالمقلوب

يشـــبه هـــذا التمرين ســـابقه، إلا أن 
الشـــخص يكـــون فيه مقلوبا رأســـا على 
عقب، ويمنح هذا التمريـــن امتدادا أكبر 
للوركيـــن، ويســـاعد فـــي إعـــادة تقويم 
العمود الفقري، لكن يفضل تأديته بوجود 

المدرب، خاصة في المرة الأولى.
كما يمكن منح الصدر والكتفين تمددا 
أكبر، من خلال وضع اليدين خلف الظهر، 

بحيث يتلامس الكتفان مع بعضهما.

[ تمرين فتح الحوض

تتم في هذا التمرين مباعدة القدمين 
عـــن بعضهمـــا، اعتمـــادا علـــى اليدين، 
بالقدر الذي تســـتطيع بـــه، ولا يهم إن لم 
تســـتطع فتح قدميك بشكل كامل كما هو 

في الصورة.
واليوغا هي رياضة للجســـم والعقل، 
وترجـــع أصولهـــا إلى الفلســـفة الهندية 
القديمـــة، وتتعـــدّد أنماط اليوغـــا التي 
تجمع بين تقنيات التنفّس والاســـترخاء 

والتأمّل والحركات الجسدية.
وقـــد أصبحت لليوغا اليوم شـــعبية 
واســـعة؛ كونهـــا تعدّ شـــكلاً من أشـــكال 
التماريـــن الجســـدية التـــي تعتمد على 
وضعياتٍ جســـدية معينة بهدف تحسين 
السيطرة على العقل والجسم والحصول 
على الراحة. وتحمـــي اليوغا من ارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب.
وقد خلصت مراجعـــة بحثية إلى أنّ 
ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون 
اليوغا مع تمرينات التنفس والاسترخاء 
ثلاث مرات على الأقل أســـبوعيا عادة ما 

يكون أقل مما لدى غيرهم.

 واشنطن - يؤكد الرياضيون المحترفون 
أن الســــر فــــي إعادة جســــدهم إلــــى أفضل 
مســــتوى بدني، وجعل معظــــم وزنهم يأتي 
من العضــــلات بدلا من الدهــــون يرجع إلى 
اتباعهــــم نظامــــا غذائيا غنيــــا بالبروتين، 

ويركز على تناول الأسماك.
وعلى عكس اللحــــوم، التي قد تحدث 
الكوليســــترول  مســــتويات  فــــي  خلــــلا 
تعتبــــر  الجســــم،  ووزن  والجلوكــــوز 
المأكــــولات البحريــــة والأســــماك، خاصة 
الأسماك الزيتية، مصدرا كبيرا لأحماض 
أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة 

مثل (دي.إيتش.أي) 
و(إي.بي.آي)، 
وهما اثنتان 
من الدهون 

الثلاثة 
الجيدة 

التي 
تلعب دورا 

أساسيا 
في تعزيز 

الصحة والوقاية 
من مجموعة من 

الأمراض.
وقبــــل خــــوض أي محــــاولات لاتباع 
برنامج حميــــة غذائية، ينبه اختصاصيو 
التغذيــــة واللياقــــة البدنية، إلــــى أهمية 
استشــــارة مقــــدم الرعايــــة الصحيــــة أو 
اختصاصي تغذية معتمد، قبل الشــــروع 
فــــي الالتزام بنظام غذائــــي صحي جديد، 
خاصة لمن يعانون من أمراض كالقلب أو 
السكري أو اضطرابات الجهاز الهضمي؛ 
لأنــــه لا يوجد نمط تغذيــــة واحد يمكن أن 
يناســــب الجميــــع، وأفضل نظــــام غذائي 
النظام المتوازن الذي يناســــب أســــلوب 

حياة الفرد.

وفــــي مــــا يتعلــــق بحميــــة الســــمك 
”بيســــكاتاريان“ فهــــي نظــــام يُعــــرف به 
”نباتيّو البيســــكو“، أوالنباتيون الذين لا 
يأكلون اللحوم، لكنهم يضيفون الأسماك 
والمأكــــولات البحريــــة (وربمــــا البيــــض 
ومنتجــــات الألبــــان أيضا) إلــــى غذائهم 
النباتــــي، من حيــــن إلى آخــــر، أو في كل 
وجبة. وتشــــير الأبحاث إلى أن النباتيين 
البيســــكو يُصنفــــون ضمن مــــن يتبعون 
نظاما غذائيا أفضل من الأشخاص الذين 
يســــتهلكون اللحــــوم، مــــن حيــــث جودة 

المغذيات.
ويأتي مصطلح بيسكاتاريان من 
 “PESCE” المزج بين كلمة
التي تعني الأسماك 
باللغة 
الإيطالية، 
وكلمة 
نباتي 
للدلالة على 
نظام غذائي 
نباتي يتضمن 
الحصول على 
البروتين وأحماض أوميغا 
3 الدهنية، من الأسماك والمأكولات 
البحريــــة، بالإضافــــة إلــــى العديــــد مــــن 
الفيتامينــــات والمعادن، من الخضراوات 
والفواكه والحبوب الكاملة والمكســــرات 

والأطعمة الغنية بالألياف.
وغالبا ما تقارن حمية السمك بحمية 
البحــــر الأبيــــض المتوســــط، باعتبار أن 
الأســــماك تُعدّ مصدرا أساسيا للبروتين 
فــــي كلا النظامين، ولكونهما يركزان على 
الأغذيــــة الخالية من الدهــــون. لكن يبقى 
هناك فرق رئيســــي واحد، حيث يُســــمح 
بقــــدر معتــــدل مــــن اللحوم الحمــــراء في 

النظام الغذائي المتوسطي.

الأحد 2022/01/30 16

السنة 44 العدد 12313 لياقة

ممارسة اليوغا من قبل 

الأطفال وخلال مرحلة النمو 

يمكن أن تساهم في زيادة 

طول الشخص عن طريق 

تعزيز مرونته

اليوغا مفيدة للأطفال 

مرونة الجسم تتحقق عبر تمارين اليوغا

اليوغا تساعد على زيادة طول القامة 
تمارين الكوبرا تمنع انحناء العمود الفقري وتطيل عضلات الجسم

ــــــى أهمية تمارين اليوغا فــــــي زيادة مرونة  ــــــراء اللياقة البدنية عل يؤكــــــد خب
ــــــع انحناء العمود  الجســــــم وإطالته، ويشــــــيرون إلى أن تمارين اليوغا تمن
الفقــــــري، وتخفف من الانحناء الذي يحصــــــل عند التقدم في العمر ويؤدي 
إلى جعــــــل القامة أقصر بحوالي 3 إلى 4 ســــــنتيمترات. ويرى الخبراء أن 
تمارين اليوغا تســــــاعد على استقامة وإعادة تنظيم الحبل الشوكي، ما قد 

يؤدي إلى زيادة الطول في الجسم.

حمية بيسكاتاريان
 تخفض دهون الجسم 

وتزيد من لياقته

تش.أي) 
ي)
ن

و
ة
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ويأتي مصطلح بيس
المزج بين
ت التي

ن
ا
وأح البروتين

 لندن - يؤكـــد خبراء الصحة أن فقدان 
الوزن يمكن أن يكون تحديا بغض النظر 
عن مدى تفاني الفرد في ذلك. ومن المؤكد 

أن الاستسلام لن يؤدي إلى نتائج.
ومن الأخطاء التـــي قد يرتكبها الفرد 
أثنـــاء محاولة إنقاص الوزن هي محاولة 

تغيير كل شيء دفعة واحدة.
وفي حيـــن أن الإصـــلاح الصحي قد 
يكون مفيـــدا لبدء رحلة إنقـــاص الوزن، 
إلا أن اتخاذ قرارات متهورة بشـــأن نمط 
الحيـــاة قد يؤدي فـــي النهاية إلى إلحاق 

ضرر أكبر من نفعه.
وتؤكـــد هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
البريطانيـــة أن المفتـــاح للوصـــول إلى 
وزن مثالـــي والحفـــاظ علـــى الـــوزن هو 
إجراء تغييرات طويلة الأجل على النظام 
الغذائي للفرد ونمط حياته اللذين يمكنه 

الالتزام بهما.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأمر قـــد يبدو 
متناقضا، إلا أن المحاولة الجادة لفقدان 
الوزن يمكن أن تؤدي إلى عادات متطرفة 
غير مســـتدامة. ويمكن لممارســـة ضغط 
غيـــر ضروري على الشـــخص لممارســـة 
الرياضـــة بشـــكل مكثـــف وتنـــاول نظام 
غذائي مقيد كل يوم، أن يفيده على المدى 
القصير، ولكن قد يكون بعيد المنال على 

المدى الطويل.
لذا، لا بد من إجراء تغييرات تدريجية 
صغيـــرة على نمط حياته للمســـاعدة في 
إنقـــاص وزنه لســـنوات قادمـــة بدلا من 

إيجاد حل مؤقت.
وقد يبدو التفكير في فقدان الوزن على 
أنه ســـباق ماراثون وليس سباقا سريعا، 
مبتذلا، ولكنه قد يكون مفتاح النجاح. إن 
فقدان الوزن ليـــس رحلة خطية، لذلك من 

الطبيعـــي تماما مواجهـــة عقبات أو 
انتكاسات على طول الطريق.

ويمكن أن تؤدي محاولة تسريع 
العملية عن 

طريق 
خفض 

السعرات 
الحرارية بشكل 

كبير، إلى الإرهاق 
وفقدان كامل للحافز.

ولا يجب على 
الشخص أن يبني تقدمه 

على نتائج مرئية، بل 
يجب عليه البحث عن 

علامات خارج 

النطـــاق مثل: زيـــادة الطاقة، وتحســـين 
المزاج، والاتســـاق مع العادات الصحية، 
والمزيـــد من الاســـتمتاع وتقليل الخوف 
من العادات الصحيـــة، والتمرين يصبح 
أسهل، والصورة الذاتية الإيجابية. ومن 
المعـــروف أن فقـــدان الـــوزن لا يمكن أن 
يحـــدث إلا عندما يكون الجســـم في حالة 

نقص في السعرات الحرارية.

ويجـــب أن يحـــرق الفـــرد ســـعرات 
حراريـــة أكثر مما يســـتهلك بطريقة آمنة 
وخاضعـــة للرقابـــة للحفاظ علـــى طاقته 

وخفض الوزن.
وتعـــد التطبيقـــات وأجهـــزة تتبـــع 
اللياقـــة البدنية والســـاعات الذكية كلها 
طرقـــا ســـهلة لتتبع الســـعرات الحرارية 
والتحلـــي بالصدق بشـــأن عـــادات الأكل 

الخاصة به.
ويُعـــرف الإفطار بأنـــه أهم وجبة في 

اليوم، وهناك سبب وجيه لذلك.
وتقـــول هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
البريطانيـــة إنه يمكن أن يـــؤدي تخطي 
وجبة الإفطار إلـــى تناول وجبات خفيفة 
غير مخطط لها وغير صحية في منتصف 
النهـــار مشـــيرة إلـــى أن إعداد الجســـم  
لليوم وبدء عملية الأيـــض يوفران تدفقا 
للطاقة ويمكن أن يساعد ذلك حتى 
على حرق 
المزيد من 
السعرات 
الحرارية على 
مدار اليوم. 
وتنصح 
الأفراد 
بمحاولة تناول وجبات الإفطار 
الغنية بالألياف والمليئة 
بالحبوب الكاملة والشوفان 
والفواكه. كما أن قلة 
الدهون لا تعني دائما 
انخفاض السعرات 

الحرارية.

المفتاح للوصول إلى وزن 

مثالي والمحافظة عليه هو 

إجراء تغييرات طويلة الأجل 
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 عكســـت الإحصائية التي أعلنها مركز 
الأزهـــر للفلك فـــي مصر قبل أيـــام حول 
زيادة اعتقاد المصريين بصحة مضامين 
الأبراج والتنجيم وادعاء توقع المستقبل، 
أن الانفتاح وارتفاع المستوى التعليمي 

لا يمنعان الإقبال على المنجمين.
فـــي   40 أن  الإحصائيـــة  وأظهـــرت 
المئة مـــن المواطنيـــن الذيـــن يتابعون 
حظـــك اليـــوم والأبـــراج والتنجيـــم في 
مصـــر يصدقـــون مضمونها ويرســـمون 
حياتهـــم وفق نصوصهـــا، وهناك 64 في 
المئة مـــن المجتمع يهتمـــون بمضامين 
مـــا تقولـــه الأبـــراج عنهـــم ويداومـــون 
علـــى مطالعتهـــا بشـــكل يومـــي، وصار 
التنجيـــم فـــي المرتبـــة الرابعـــة التـــي 
ومراهقـــون  شـــباب  متابعتهـــا  يفضـــل 
ونســـاء، ســـواء أكان ذلـــك بالتعامل مع 
خبراء التـــاروت وتوافق الأبراج بشـــكل 
فـــي  اســـتضافتهم  عبـــر  أم  شـــخصي، 
الإعـــلام ومتابعتهم بمنصـــات التواصل 

الاجتماعي.

وأصبح هناك عرافون ينتشـــرون في 
الكثير من شـــوارع ومياديـــن وضواحي 
مصـــر، ومـــا أن تقترب مـــن أحدهم حتى 
يبدأ نصب شـــباكه، وأول سؤال يطرحه 
عليك: لماذا أنت مهموم ومشـــغول. قطعا 
لا يوجد شـــخص لا يحمـــل هما ولا عقله 
خال من التفكير، لكـــن البعض يعتقد أن 
هذا الشخص طالما توصل إلى أول شيء 

فهو يملك الحقيقة المطلقة.
يستثمر هؤلاء العرافون في أن الكثير 
من الناس أصبحوا حيارى ويبحثون عن 
أي وسيلة تطمئنهم وتمنحهم جرعات من 
الأمل بدلا من حالة اليأس والإحباط التي 
يعيشـــون فيها، بمختلـــف فئاتهم، ورغم 
تشـــكيك علماء الدين والاجتماع في قدرة 
هؤلاء على استكشـــاف المســـتقبل، لكن 

أغلبية الناس لا تهتمّ.

وسيلة للراحة

الاقتصادية  المشـــكلات  زيـــادة  مـــع 
والاجتماعيـــة والنفســـية لـــدى شـــرائح 
مختلفـــة بالمجتمع، أصبـــح اللجوء إلى 
المنجـــم إحدى وســـائل الراحة، ولو كان 
ذلك بأســـلوب قائم على الخداع واختراع 

أحداث مســـتقبلية تثير ســـعادة الباحث 
عمـــا ينتظر أن يســـمعه، ونادرا ما يبلغه 
المنجـــم، أو قـــارئ الطالـــع، بمعلومات 

سلبية تثير إحباطه.
يزداد إيمـــان الكثير من الناس بقدرة 
خبراء التـــاروت وتوافق الأبراج ومدّعي 
وسائل  باســـتضافة  المســـتقبل  مطالعة 
الإعلام لهم على فترات متقاربة، فتجدهم 
يرسمون ما سيحدث بطريقتهم الخاصة، 
ويقولون إن هذا علم واســـع. والمفاجأة 
أن توقعاتهم قد تصدق أحيانا حتى يبدأ 

بعض المشككين الاقتناع بإمكانياتهم.
من هؤلاء الســـيدة بســـنت يوســـف 
التـــي أصبـــح جمهـــور بعـــض البرامج 
التلفزيونيـــة يترقبـــون ظهورهـــا علـــى 
الشاشـــة، حيث سبق أن توقعت قبل عدم 
حصول النادي الأهلي المصري، صاحب 
الشـــعبية الكبيرة، علـــى بطولة الدوري، 
وكان كلامهـــا عام 2020، وبالفعل خســـر 
الأهلـــي البطولـــة رغـــم قوتـــه الضاربة، 

لحساب غريمه التقليدي الزمالك.
كما توقعت مغادرة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب البيـــت الأبيـــض وفوز 
منافســـه جـــو بايـــدن، وتنبـــأت بوقوع 
أزمات سياســـية واقتصاديـــة معقدة في 
لبنان، وقـــد حدث ذلك، وحاولت ”العرب“ 
التواصـــل معها أكثر من مـــرة، لكن دون 

جدوى، فلا ترد على هواتفها الآن.
الإخبارية  المواقـــع  أغلـــب  أصبحت 
في مصر تتعامل مـــع أبواب حظك اليوم 
باعتبارها الباب السحري لزيادة معدلات 
الإقبال الجماهيري عليها، وهناك صحف 
تهتـــم بها على حســـاب محتويات أخرى 
جادة، من شـــدة تركيز القراء عليها، وفي 
بعـــض المواقع تصل زيـــارات الجمهور 
لأبواب الحظ إلى المرتبة الأولى من حيث 

نسب المتابعة.
يشـــكك بعـــض العقـــلاء فـــي صدق 
تنبؤات خبراء التـــاروت ويبرهنون على 
ذلـــك بأنـــه إذا نظر أي شـــخص متوازن 
إلى حظه اليوم في صحيفتين مختلفتين 
يستنتج بســـهولة أن علم الأبراج يرتقي 
إلى مرتبة الاحتيال لأنه يستحيل تطابق 
توقعـــات نفس الطالع فـــي الصحيفتين، 
ما يعني أن مـــا يُكتب عن الأبراج محض 

تأليف.
بلغـــت الدرجـــة أن هنـــاك مـــن يربط 
تشـــاؤمه من اليوم بســـبب مـــا كُتب عنه 
في طالعـــه. فيقول محمـــد منتصر، وهو 
شـــاب يدمن متابعة الأبـــراج ويصدقها، 
إنـــه أصبح يداوم على قـــراءة ماذا يقول 
برجه، وذات يوم رفض الذهاب إلى العمل 
بعدمـــا قرأ أمام بـــرج الدلـــو ”البقاء في 
المنزل والاســـترخاء أفضـــل من الخروج 
والتعرض لمشـــكلات“، وقـــرر يومها أن 

يتغيّب ويبقى في بيته.
يعتقد محمد الذي تحدث مع ”العرب“ 
أن كلام الأبراج ليـــس بالضرورة تأليفا، 
لأنـــه يتعـــرض أحيانـــا لمواقـــف يثبت 
تطابقها مع ما يســـوق له خبير التاروت، 
ورغم أنه قد لا تكـــون التوقعات اليومية 
صحيحـــة، لكنـــه يرفـــض التنـــازل عـــن 
قناعاته بأن هذا مجرد ترتيب أقدار ليس 

أكثر، ووارد أن الظروف تتغير في لحظة 
لأن الكون ليس ثابتا، والكواكب متحركة، 
هكـــذا بات الشـــاب يُدمن الطالـــع ويقرر 
حياتـــه اليومية وفق مـــا يُملى عليه ممّن 

يدّعي العلم بالمستقبل.
والأبـــراج  التـــاروت  علـــم  يختلـــف 
ومطالعـــة الفنجـــان وقـــراءة الكـــف عن 
الدجل والشـــعوذة، لأن هـــؤلاء مصنفون 
على أنهم ســـحرة، ويدّعون امتلاكهم قوة 
خارقـــة لتغيير الواقـــع، أو إلحاق الأذى 
بالآخرين، والمعضلـــة أن لهم جمهورهم 
الـــذي يتهافـــت عليهـــم إما للشـــفاء من 
الأمراض وإما لفك السحر أو تعكير صفو 

حياة الخصوم.

وصفة السعادة

صابرين محمد، هـــي زوجة مصرية، 
دائما مـــا تذهب إلى قـــارئ الطالع الذي 
يقيم في منطقتها، كلما تعرضت لمشكلة 
أسرية أو نفســـية، لها أو لإحدى بناتها، 
حتـــى أصبح كلام الرجل بالنســـبة إليها 
دســـتورا تمشـــي عليه وتلتـــزم ببنوده، 
إذا أرادت أن تعيـــش حيـــاة ســـعيدة، لا 
تطاردها الأزمات، ســـواء هـــي أو بناتها 

المتزوجات.
وقالـــت الزوجة لـ“العرب“ إنها ورثت 
ذلك على والدتها حتى أصبحت أســـيرة 
لـــكلام العراف، فهـــو كثيرا مـــا يمنحها 
طاقة الأمل ويبلغها بأن حياتها تنتظرها 
أحداثـــا ســـعيدة، وهو من نبأهـــا بقرب 
إنجـــاب ابنتها بعد فترة مـــن العقم، رغم 
أن الأطباء كانوا أبلغوها بذلك فعلا، لكن 

الخبر اليقين حصلت عليه من الطالع.
المعضلـــة أن الأم نشـــرت المعلومة 
بين جيرانها وعائلتهـــا حتى صارت كل 
امرأة لديها مشـــكلة في حياتها أو مقبلة 
على أزمـــة تذهب إلى الرجـــل ليتنبأ لها 

بالمســـتقبل الســـعيد، ويقنعهـــا بموعد 
زوال الهمـــوم، وعلـــى إثـــر ذلـــك صـــار 
يجنـــي مـــن وراء هذه ذلك مبالـــغ كبيرة، 
نظيـــر جرعـــة التفاؤل التـــي يقدمها إلى 

جمهوره.
علـــم  فـــي  متخصصـــون  ويعتقـــد 
الاجتمـــاع أن أعمـــال التنجيـــم عمومـــا 
يفترض أن يتم التعاطي معها باعتبارها 
احتيالا لأن الطالع أو مدعي العلم بالغيب، 
يوهم الناس بأنـــه يعلم ما تخفيه الأيام، 
مســـتغلا خوف الناس من المستقبل في 
كل مـــا يرتبـــط بحياتهم، ويقـــدم لهم ما 
يتناغـــم مع آمالهـــم وأحلامهـــم، بمقابل 
مادي، حتى يصبح الشـــخص أســـيرا له 

ولقراراته.
أوضحـــت ســـهير لطفي خبيـــرة علم 
العرافيـــن  إلـــى  اللجـــوء  أن  الاجتمـــاع 
أزمـــة  يعكـــس  للطالـــع  والاستســـلام 
مجتمعيـــة مرتبطـــة بأن الناس شـــغوفة 
بالبحث عـــن الطمأنينة، حتـــى لو كانت 
كاذبـــة، وهـــذا يتناقض كليا مـــع الدعوة 
إلـــى إعمال العقل والمنطـــق رغم ارتفاع 
والمشـــكلة  بالمجتمع،  الوعي  منســـوب 
أن هنـــاك ميراثـــا فكريـــا يصعـــب هدمه 
بمثابـــة  العـــراف  أن  يـــروج  بســـهولة، 
طبيب نفســـي يمنح الأمـــل للباحثين عن 

السعادة.
”الكثيـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
مـــن المداوميـــن علـــى مطالعـــة الأبراج 
والمهتميـــن بعلم التـــاروت يبحثون عن 
واقع أفضـــل من الحال الذيـــن هم عليه، 
وهـــذا لا يرتبـــط بحب الاطـــلاع فقط، بل 
إن الأمـــر يتعلق بالخوف أحيانا والعجز 
عن الوصـــول إلى حلـــول مرضية للذات 
البشرية، فيبدو للبعض أن العراف يمتلك 
هـــذه الحلول، وهذا يكرس تغييب الوعي 

والمنطق“.
ولم يعد اللجوء إلـــى العرافين حكرا 
على الأمييـــن أو الفقراء فقـــط، بل هناك 
نســـبة عاليـــة مـــن خريجـــي الجامعات 
وأصحـــاب المؤهـــلات العليـــا يصدقون 
الأبـــراج ومدّعـــي الاطلاع علـــى الغيب، 
وكل ذلك يتعلق بالنظرة التشـــاؤمية من 
المســـتقبل والبحـــث عن بصيـــص أمل، 
حتى ولو لم تكن له أرضية واقعية تضفي 

عليه مصداقية.
ورأى محمد هاني استشـــاري الطب 
النفســـي أن المعضلة تكمـــن في توريث 
الخرافـــة لـــدى بعض الأســـر، فمن تربى 
على الإيمـــان بالأبـــراج والحصول على 
جرعـــة أمل مـــن العـــراف قد ينقـــل ذلك 
إلـــى أولاده، مـــا يفســـر اســـتمرار لجوء 
البعـــض إلـــى هـــؤلاء، بغـــض النظر عن 
والتعليمـــي،  الاجتماعـــي  المســـتوى 
ويتطلب حملة توعويـــة وقانونية ترهب 
هـــذه الفئـــة لتضييـــق دائـــرة الاحتيال 

على الناس.
وقال لـ“العرب“، ”إن اللجوء إلى رسم 
المســـتقبل بنـــاء على تنبـــؤات العراف، 
يعكـــس حالة اليـــأس والاستســـلام عند 
بعض الناس، وليـــس بالضرورة يبرهن 
ذلك وجود حالة من التهميش الاجتماعي 
والاقتصادي، بدليل أن هناك رجال أعمال 

أيضا يبنون حياتهـــم وفق كلام عرافين، 
ومشـــاهير يتعاملـــون مع نفـــس الفئة، 
وبالتالـــي فالموضوع برمتـــه قائم على 
الوعـــي ومدى القدرة علـــى إيجاد حلول 

عقلانية للمشكلات“.
وفق دراسات اجتماعية، فإن اللجوء 
إلى العرافين واستشراف المستقبل عبر 
الأبراج يعكس تنامـــي حالة فقدان الأمل 
عند الشـــريحة المجتمعيـــة التي تقدس 
هـــذا المســـار، ورغـــم تناقضـــه كليا مع 
العلم والدين يظل أفضـــل خيار للهروب 
من حالة الاستســـلام عند البعض، فيلجأ 
إلى العراف الذي يمنحه جرعة إيجابية، 
وهذا في حد ذاته ضعف وخنوع وعجز، 

لا يجب التماهي معه.
المصرييـــن  مـــن  الكثيـــر  ويعانـــي 
انخفاضـــا فـــي منســـوب التفـــاؤل مـــن 
المســـتقبل، فـــي ظـــل ظروف معيشـــية 
واقتصادية صعبة، والشـــعور بأن خيبة 
الأمل في الماضي ســـوف تتكـــرر لاحقا، 
وهو مـــا يدفع البعض نحو الخرافة على 

ســـبيل التفـــاؤل أو الهروب مـــن دوامة 
الإحبـــاط، لإيمانـــه بأن من يقـــرأ الطالع 
ليس بالضرورة كاذبا، فقد يكون أسطورة 
ولديه قـــدرة على مطالعة المســـتقبل أو 
التحذيـــر مـــن مخاطـــر مرتقبـــة مطلوب 

تلافيها.
وأكـــد محمـــد هاني لـ“العـــرب“، ”أن 
الظـــروف المعيشـــية الصعبـــة ليســـت 
مبـــررا لتغييب العقل والاستســـلام إلى 
الجهـــل، لأن هـــذا يكـــرس التـــواكل بين 
النـــاس، فأغلـــب العرافيـــن لا يصدمون 
جمهورهـــم من المســـتقبل ويبثون فيهم 
التفاؤل حتى لا يهربـــوا منهم، طالما أن 
الهـــدف منحهم جرعات أمل لا المزيد من 
اليأس والإحباط والتشاؤم، حتى أصبح 
البعـــض يتعاملون مع الدجـــال كطبيب 

نفسي“.
تفضل شـــريحة كبيـــرة الذهاب إلى 
العراف عن زيارة الطبيب النفسي لتجنب 
الوصمـــة المجتمعيـــة التـــي تطاردهـــم 
لكونهـــم يعانـــون اختلالا عقليـــا، وهذه 
ثقافة منتشـــرة بين الجاهـــل والمتعلم، 
والغنـــي والفقيـــر، بأن العلاج النفســـي 

يعني اضطرابا ذهنيا عند الشخص.
ويعتقـــد باحثون أن ظاهـــرة الإيمان 
بالأبـــراج تكشـــف درجـــة الرجعيـــة في 
المجتمـــع، حتى لو كانت نســـبة التعليم 
مرتفعة، فالعبرة بإعمال العقل والمنطق 
داخـــل هـــذا المجتمـــع، وقيـــاس الأمور 
وفق أطـــر علمية، أما الاستســـلام لرؤى 
المســـتقبل التي يرســـمها العراف، فهذا 
مؤشـــر علـــى أن المجتمـــع يعانـــي من 

أعراض مرضية نفسية.
وتحمل بعـــض الأصـــوات الحكومة 
جـــزءا من مســـؤولية انتشـــار الخرافات 
بالمجتمـــع، فهنـــاك أدوات عقـــاب لا يتم 
تفعيلها، وغالبا ما تتحرك المؤسســـات 
الرســـمية بعد وقوع حالات نصب مادي 
أو ابتزاز جسدي قام بها عراف، أما غير 
ذلك من وســـائل تغييـــب العقل فلا تكون 

هناك محاسبة عليها.
ما يعـــزز ذلك أن هنـــاك قرى مصرية 
صارت مشهورة بمهارة العرافين، 
ويســـافر إليهـــم الناس من 
عن  للبحث  بعيـــدة،  أقاليم 
حلـــول لمشـــكلات حاليـــة، 
أو استشـــراف المستقبل، خوفا 
مما تخبئه الأيام، وهـــذه الفئة تعتبر 
العـــراف هـــو ذلـــك الشـــخص الخـــارق 
الماديـــة  الحلـــول،  كل  يمتلـــك  الـــذي 
والاجتماعيـــة  والزوجيـــة  والنفســـية 

وغيرها.
ولأنـــه لا توجـــد حمـــلات توعية، بل 
ترويج إعلامـــي واضح لما يســـمى علم 
التاروت، أو التنبؤ بالمستقبل، وتوقعاته 
سلبا وإيجابا، أصبحت الأجيال الجديدة 
أيضا تمارس نفس العادة حتى لو كانت 
منفتحة، وطالما استمر الخطاب الديني 
وحـــده هو من يطعن فـــي صحة توقعات 
الأبـــراج والطالعين، فلن تكون المواجهة 
كافيـــة، باعتبـــار أن الكثير مـــن الأجيال 
الصاعـــدة لا تهتم كثيرا بتدخل الدين في 

حياتهم وتصرفاتهم.

ــــــى العرافين والمنجمين في  تصاعــــــد في الآونة الأخيرة إقبال المصريين عل
ظاهرة فســــــرها علماء الاجتمــــــاع بالبحث عن الســــــعادة الكاذبة. ويعتقد 
الباحثون أن ظاهرة الإيمان بالأبراج تكشــــــف درجة الرجعية في المجتمع، 
حتى لو كانت نســــــبة التعليم مرتفعة، ذلك أن المقبلين على العرافين ليسوا 
فقط من الأميين أو من ذوي المســــــتويات العلمية المتدنية بل من بينهم طلبة 

وخريجو جامعات ورجال أعمال أيضا.

مخاوف المستقبل تدفع المصريين للتهافت على المنجمين
40 في المئة من المواطنين يصدقون المنجمين ويتعاملون مع توقعاتهم بإيجابية

البحث عن جرعات من الأمل يدفع البسطاء إلى الإقبال على العرافين
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رغم تشكيك علماء الدين 
والاجتماع في قدرة المنجمين 
والعرافين على استكشاف 

المستقبل، إلا أن أغلبية 
الناس لا تهتم

الأمية والفقر يساهمان في ازدهار ظاهرة العرافة

من تربى على الإيمان
بالأبراج قد ينقل
ذلك إلى أولاده

محمد هاني

اللجوء إلى العرافين 
يعكس أزمة مرتبطة 
بالبحث عن الطمأنينة

سهير لطفي

مجتمع

أحمد حافظ
كاتب مصري

ت ذلك من وســـائل
هناك محاسبة عل
ما يعـــزز ذلك
صارت مش
ويس
أقال
حلــ
أو استش
مما تخبئه الأي
العـــراف هـــو ذلـ
ك يمتلـــك  الـــذي 
والز والنفســـية 

وغيرها.
ولأنـــه لا توج
ترويج إعلامـــي 
التاروت، أو التنب
سلبا وإيجابا، أص
أيضا تمارس نفس
منفتحة، وطالما
وحـــده هو من يط
الأبـــراج والطالع
كافيـــة، باعتبـــار
الصاعـــدة لا تهتم
وتصرفات حياتهم

م س



 القاهــرة – تترقـــب جماهيـــر مصـــر 
والمغرب قمة عربية مثيرة بين المنتخبين 
الشـــقيقين الأحـــد في ربـــع نهائي كأس 
الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون 
والتي تســـتمر حتى السادس من فبراير 

المقبل. 
وتبرز فـــي اللقاء مواجهة مثيرة بين 
الثنائـــي العربي المميـــز، المصري محمد 
صلاح نجم ليفربـــول الإنجليزي وثالث 
أفضل لاعب في العالـــم باختيار الفيفا، 
والمغربي أشـــرف حكيمي نجـــم باريس 
ســـان جرمـــان الفرنســـي وأحـــد أفضل 

الأظهرة على مستوى العالم. 
وقبل أســـبوع ظهر حكيمي وصلاح 
إقامـــة  بمقـــر  جمعتهمـــا  صـــورة  فـــي 
المنتخبين المشترك في العاصمة ياوندي، 
حيث توجـــه منتخب مصـــر للإقامة في 
نفس فندق إقامة الأسود، وظل استعدادا 
لمواجهة الســـودان في ثالث جولات دور 

المجموعات.

اللاعبـــان نـــالا مكافأة كبيـــرة خلال 
العـــام الماضي، إذ اختيـــر حكيمي ضمن 
تشكيل العام المثالي من مجمع الإحصاء 
والتوثيق الدولي كأفضل ظهير أيمن في 
العالم، بعدما ســـاهم بأهدافه وتمريراته 
الحاســـمة في قيـــادة إنتر ميـــلان للقب 
الكالشيو الذي غاب عنه لسنوات طويلة. 
ورغم أن حكيمي لاعب مدافع، إلا أنه 
ساهم بأكثر من 12 هدفا لناديه الإيطالي، 
قبل أن ينتقل في صفقة قياســـية صوب 
باريـــس ســـان جرمان الصيـــف الماضي 

بنحو 75 مليون دولار.
فـــي المقابـــل، يعيش صـــلاح أفضل 
أوقاته بعدمـــا اختاره الاتحـــاد الدولي 

”فيفـــا“ ضمن الثلاثي الـــذي تنافس على 
نيـــل جائـــزة الأفضل في العالـــم، والتي 
توج بها البولندي روبرت ليفاندوفيسكي 
متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميســـي، 

بينما جاء الفرعون المصري ثالثا. 
ويمثل حكيمي نقطـــة قوة للمنتخب 
المغربـــي في الكان بعد أن ســـجل هدفين 
للأســـود مـــن ركلات حرة، لكنه ســـيجد 
أمامه أيضا خصمـــا صعبا وهو صلاح 
الذي ارتفعت طموحاته لتســـجيل هدفه 
الثانـــي فـــي البطولة، مع تقـــدم منتخب 
مصر بعد فوزه على كوت ديفوار في ثمن 

النهائي. 
ويرتقب أن يكـــون هناك صراع مثير 
بين اللاعبين علـــى أرض الملعب، لإثبات 
أفضليتهما، خصوصا أن كلاهما يتســـم 

بالسرعة والرغبة في التهديف.
ســـفيان  المغربـــي  النجـــم  وتوجـــه 
بوفال، المحترف في صفوف نادي أنجيه 
الفرنســـي، بطلب إلـــى النجـــم المغربي 
حكيمـــي لاعـــب باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي. وشـــارك بوفال مع زميله في 
منتخب المغرب حكيمـــي بحوار مع قناة 
تلفزيونية فرنسية أثناء تواجد اللاعبين 
في معســـكر أســـود الأطلس بالكاميرون 

للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. 
وطلـــب بوفـــال مـــن زميلـــه حكيمي 
أن يفكـــر مســـتقبلا فـــي اقتســـام تنفيذ 
الركلات الحرة مع ميســـي، بعدما أظهر 
النجـــم المغربـــي براعة في تســـديد هذه 
الركلات خـــلال أمم أفريقيا، حيث أصبح 
ثاني لاعب في تاريخ المســـابقة يســـجل 
ركلتين حرتـــين بعد الكاميروني نجيتاب 

جيريمي. 
وأضاف بوفال متحدثا لحكيمي ”إنك 
مذهل في تســـديد الركلات الحرة، عليك 
أن تطلب من ميسي منحك فرصة التنفيذ 
داخل باريس ســـان جرمان، أو سنطالب 

نحن بذلك“. 
وبعدهـــا قاطعـــه حكيمـــي الذي حل 
بـــدوره ضيفا على نفس القناة ”ســـأفكر 
في الأمر، ســـأطلب ذلك ليس من ميســـي 
وحده بل من نيمـــار أيضا“. بوفال الذي 
وصف أهداف حكيمي من الكرات الحرة 

بالســـاحقة، قـــال ”لقـــد ســـجلت هدفين 
رائعين إنك تملك تســـديدات ســـاحقة، لا 
أعتقد أنك تتمرن على ذلك، لأني لم أتابع 

ذلك بالتدريبات من أين لك هذا؟“. 
ورد حكيمي ”لا، بـــل أتمرن على ذلك 
وأدرس جيدا تحركات حراس المنافسين، 
الأمـــر يتطلـــب منـــي مجهـــودات كبيرة 

وتدريبات خاصة“. 
وكان حكيمـــي قـــد كشـــف عن ســـر 
كونـــه طلب مـــن بوفال تركه يســـدد هذه 
الركلات أمـــام الغابون ومـــالاوي واعدا 
إياه بالتسجيل وهو ما حدث كما وصف 
الهدفين كونهما أجمل ما سجل حتى الآن 

في مشواره كلاعب.

عقدة تاريخية

تمثـــل مواجهـــة مصـــر فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة مـــن الـــكان عقـــدة تاريخية 
للمنتخب المغربي، إذ أن المنتخبين التقيا 
مرتـــين فقط فـــي أدوار خـــروج المغلوب 
بـــكأس الأمم عامـــي 1986 و2017 وفـــي 

المرتين تفوق المصريون. 
ففي 1986 لا تنســـى جماهيـــر الكرة 
المصريـــة هـــدف نجمهـــا طاهـــر أبوزيد 
التاريخي في شـــباك الحـــارس المغربي 
الشـــهير الزاكي بادو، والـــذي كان كفيلا 
بعبـــور الفراعنة إلـــى النهائـــي والفوز 
بالبطولة على حساب الكاميرون بركلات 

الترجيح. 
ثـــم عـــاد الفراعنـــة ليكـــرروا نفس 
الأمر فـــي ربع نهائي نســـخة 2017 التي 
اســـتضافتها الغابون، وفـــاز المصريون 
بهـــدف قاتـــل ســـجله اللاعـــب محمود 
عبدالمنعـــم ”كهربـــا“، لينتقـــل منتخـــب 
مصر إلى المربع الذهبي ويتجاوز أيضا 
بوركينا فاســـو بـــركلات الترجيح، لكنه 
خســـر اللقب في النهائي أمام الكاميرون 

.(1 – 2)
ورغم أن منتخـــب المغرب لديه أيضا 
ذكريات سعيدة خلال مواجهات الفراعنة 
في الـــكان، إلا أنه تفوق عليـــه عام 1976 
بنتيجـــة (2 – 1)، لكـــن هـــذا الفـــوز كان 
فـــي إطـــار دور المجموعـــات النهائـــي، 
والذي شـــهد في النهاية تتويج الأســـود 

بالصدارة واللقب. 
ونفس الأمر في نســـخة عـــام 1980، 
والتي أقيمـــت في نيجيريا، حيث تواجه 
المنتخبـــان فـــي مباراة تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابع، وفـــاز المنتخب المغربي 
بثنائيـــة للاعـــب خالد الأبيـــض. المغرب 
أيضـــا تفوق على مصر في لقاء جمعهما 
بدور المجموعات خلال نســـخة 1998 في 

بوركينـــا فاســـو بهدف تاريخي ســـجله 
مصطفـــى حجـــي، إلا أن ذلـــك الفـــوز لم 
يكن مؤثرا فـــي مســـيرة الفراعنة الذين 
استكملوا مشوارهم في البطولة وحققوا 
اللقب فـــي النهاية على حســـاب جنوب 

أفريقيا (2 – 0).
وكذلك الأمـــر في نســـخة 2006 التي 
تعـــادل  حيـــث  القاهـــرة،  استضافتهـــا 
دون  المجموعـــات  دور  فـــي  المنتخبـــان 
أهـــداف، وكان المغـــرب الفريـــق الوحيد 
الذي لم يســـتطع منتخب مصـــر التفوق 
عليه خلال هذه النسخة، إلا أن المصريين 
في النهاية فازوا باللقب على حسب كوت 

ديفوار بركلات الترجيح. 
لذلك يرفـــع المنتخب المغربي شـــعار 
كســـر هـــذا النحـــس أمـــام الفراعنة في 
وتكريـــس  المغلـــوب  خـــروج  مباريـــات 
أفضلية الأرقام التي تميل له بشـــكل كبير 
عبر مجمـــوع المواجهات بـــين المنتخبين 

عبر التاريخ.
يعـــول وحيـــد خليلوزيتـــش مـــدرب 
المغرب على 4 مفاتيـــح في لقاء مصر، إذ 
يعـــول مدرب الأســـود على خبـــرة القائد 
غانم ســـايس مـــن أجـــل قيـــادة وإعادة 
التـــوازن للخـــط الخلفـــي أمـــام هجـــوم 
الفراعنـــة بقيـــادة محمد صـــلاح. وعرف 
دفاع المغـــرب بعض الاهتزاز باســـتقبال 
3 أهـــداف في آخر مباراتين أمام الغابون 

ومالاوي. 
ويعتمـــد خليلوزيتـــش على ســـايس 
لقيادة الدفاع وتجاوز الأخطاء الســـابقة 

أمام مصر.
ورغـــم أن حكيمـــي يلعب فـــي مركز 
الظهيـــر الأيمـــن، إلا أنـــه يمثـــل القـــوة 
الهجوميـــة الضاربة للمغـــرب، بدليل أنه 
سجل هدفين حاسمين في مشوار الأسود 

حتى الآن. 

حسم الصدارة

ســـجل حكيمي هـــدف التعـــادل أمام 
الغابون ليحســـم الصدارة للمغرب، كما 
أحرز هـــدف الفوز على مـــالاوي في ثمن 
النهائـــي. وتعـــد الجهة اليمنـــى مصدر 
خطـــورة المنتخـــب المغربـــي، ولا يكتفي 
حكيمي بالتمريرات الحاســـمة، بل ينجح 

أيضا في هز الشباك.
كذلك سفيان أمرابط هو لاعب الوسط 
المحوري ورئة الأســـود، الذي يقوم بدور 
كبيـــر في مركـــزه بفضل لياقتـــه البدنية 

وعطائه المميز داخل الملعب. 
ويتوقـــع أن يلعـــب دورا مهمـــا أمام 
الفراعنـــة، خاصـــة أن الصـــراع في خط 

الوسط سيكون شرسا. كما يلعب أمرابط 
بقطـــع  الدفاعـــي  المســـتوى  علـــى  دورا 
هجمات الخصم واستعادة الكرة، بجانب 
المساهمة في التحول من الدفاع للهجوم. 
وسجل المهاجم ســــفيان بوفال هدفين 
فــــي البطولة الأفريقية، ولا يزال يتشــــوق 
للمزيــــد مع الأســــود مــــن أجــــل التتويج. 
ويبقى بوفال المهاجم الوحيد في الأسود 
الــــذي يبحث عن الحلــــول الفردية بفضل 
مهاراته الفنية وســــرعته المميزة، وينتظر 
أن يقود هجوم الأسود أمام منتخب مصر.

سجل تاريخي

في الطرف المقابــــل يواجه البرتغالي 
كارلوس كيــــروش مدرب الفراعنة منتخب 
المغرب للمرة الثالثة بعدما فاز مرتين على 

الأسود مع جنوب أفريقيا وإيران. 
وكانت المواجهــــة الأولى بين كيروش 
ومنتخــــب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 
نســــخة مالــــي 2002، عندمــــا كان مدربــــا 

لمنتخب جنوب أفريقيا. 
وفــــاز منتخــــب الأولاد علــــى المغــــرب 
بنتيجة 3 – 1 في دور المجموعات، وتصدر 
مجموعتــــه برصيد 5 نقاط. أهداف جنوب 
أفريقيا حملت توقيع سيبوسيســــو زوما 
وثابو منغوميني وســــيابونغا نومفيتي، 
بينما جاء هدف المغرب عن طريق رشــــيد 

بن محمود. 
وفشــــل منتخب المغرب فــــي بلوغ ربع 
نهائي الكان بعد احتلال المركز الثالث في 

المجموعة برصيد 4 نقاط.
كيــــروش  بــــين  الثانيــــة  المواجهــــة 
ومنتخب المغرب كانت في منافسات كأس 
العالــــم 2018، والتي أقيمت في روســــيا، 
عندمــــا كان مدربــــا لإيران. وفــــاز منتخب 
إيــــران على المغرب بهدف دون رد ســــجله 
عزيز بوهــــدوز بالخطأ في مرماه في دور 
المجموعات بالمونديال. وفشــــل المنتخبان 
في تجاوز دور المجموعــــات، مقابل تأهل 
إســــبانيا والبرتغــــال لثمــــن نهائي كأس 

العالم.
وحســــم الاتحاد المصري لكــــرة القدم 
الجدل حول مســــتقبل البرتغالي كيروش 
المديــــر الفنــــي لمنتخــــب الفراعنــــة. وقال 
محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد 
المصــــري إن كيروش مســــتمر في منصبه 
بغــــض النظــــر عــــن نتائــــج الفراعنة في 
كأس الأمم الأفريقية. وأوضح أن كيروش 
ســــيقود منتخب مصر في تصفيات كأس 
العالــــم 2022، بغــــض النظــــر عــــن نتائج 
الفراعنة فــــي باقي مباريــــات كأس الأمم 

الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة المقامـــة حاليا في 
الكاميرون، وضـــرب موعدا مع المغرب. 
وأكد أن الجميع ينتظر الكثير من الجيل 
الحالي للمنتخب المصري سواء في أمم 
أفريقيـــا أو في المرحلة الفاصلة المؤهلة 

إلى كأس العالم. 
وطالـــت الانتقـــادات كيـــروش بعد 
فـــي  نيجيريـــا  أمـــام  مصـــر  خســـارة 
افتتاح مشـــوار الفراعنة في كأس الأمم 
الأفريقية، بجانب مطالبات برحيله عقب 

البطولة.
ويرى أسامة خليل نجم الإسماعيلي 
ومنتخـــب مصر الســـابق أن الأســـلوب 
المنظـــم الذي ظهر به المنتخب في جميع 
خطوطـــه علـــى أرض الملعـــب كان كلمة 
السر في تخطي عقبة كوت ديفوار. وقال 
خليل ”كانت هناك خطوط منظمة بشكل 
رائع في المنتخب بين الدفاع والوســـط 
والهجوم، كما استغل المنتخب سرعات 
صلاح ومرموش وقدرة مصطفى محمد 

على القيام بدور المحطة بشكل مميز“.

وأضـــاف ”هنـــاك تطـــور كبيـــر في 
طريقة لعـــب وأداء منتخب مصر، بدليل 
اعتماد الفراعنة على ســـلاح التســـديد 
من خارج منطقة الجزاء في 4 محاولات 
قويـــة على مرمى كـــوت ديفوار“. وتابع 
خليـــل ”منتخب كـــوت ديفـــوار يعتمد 
على اختراق دفـــاع المنافس، لكنه وجد 
صعوبة كبيرة في عملية الوصول لمرمى 
الفراعنـــة في ظل التكتل الدفاعي المنظم 

للمصريين“. 
وأوضـــح ”مواجهة المغـــرب صعبة 
وتحتـــاج إلى تكتيـــك قوي مـــن جانب 
كيـــروش، وتحتـــاج إلـــى ذكاء ورؤيـــة 
لاســـتغلال قدرة عناصـــر منتخب مصر 
في هذا اللقاء“. وواصل ”كيروش أثبت 
أنـــه يمتلك اســـتراتيجية كبيرة ويعمل 
بصدق وإخلاص من أجل مصلحة الكرة 
المصرية، فأصبحت لدينا عناصر جديدة 
بمســـتوى رائـــع مثل محمـــد عبدالمنعم 
وعمـــر كمـــال وعمر مرمـــوش وذلك في 

وقت قياسي“.

صلاح وحكيمي.. لقاء العمالقة بنكهة عربية في أمم أفريقيا
منتخب الأسود ينوي تكريس أفضلية الأرقام لكسر النحس أمام الفراعنة

ــــــارا صعبا أمام شــــــقيقه المصري الأحد في  يدخــــــل المنتخب المغربي اختب
صراع عربي على نيل تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية 
المقامة حاليا بالكاميرون. ورغم أن كفة الأســــــود هي الأرجح في المواجهات 
المباشــــــرة بين المنتخبين، على صعيد كافة المواجهات في مختلف المسابقات 
والتصفيات، إلا أن الفراعنة يحتفظون برقم اســــــتثنائي عند مواجهة أسود 
الأطلس. وستكون الأنظار شاخصة نحو الثنائي العالمي محمد صلاح نجم 

الفراعنة والصاعد أشرف حكيمي أيقونة أسود الأطلس.
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 ياونــدي - يأمـــل منتخبـــا الســـنغال 
وغينيا الاستوائية في حجز مقعد بالدور 
قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم عندما يلتقيان اليوم الأحد في 

دور الثمانية للمسابقة القارية.
وبينمـــا يتطلع المنتخب الســـنغالي 
الســـاعي للتتويج بالبطولة للمرة الأولى 
في تاريخه بعدمـــا حصل على وصافتها 
عامـــي 2002 و2019 إلى التواجد بالمربع 
الذهبي للنسخة الثانية على التوالي في 
البطولة، فإن منتخب غينيا الاســـتوائية، 
الـــذي يســـجل ظهـــوره الثالـــث بـــدور 
الثمانيـــة، يحلـــم بتكرار أبـــرز إنجازاته 
فـــي تاريخ مشـــاركاته بالبطولـــة والذي 
حققه عـــام 2015 بالصعود إلى الدور قبل 

النهائي.
وجـــاء تأهـــل منتخب الســـنغال إلى 
دور الثمانية بأقـــل مجهود، حيث اكتفى 
بتســـجيل ثلاثة أهداف فقط في مشواره 
بالبطولة حتـــى الآن، فصعد إلى الأدوار 
الإقصائية عقب تصدره ترتيب المجموعة 
الثانيـــة في الدور الأول بفوزه 1 – 0 على 
زيمبابـــوي وتعادلـــه بـــدون أهـــداف مع 

غينيا ومالاوي.

وفـــي دور الــــ16 اســـتغل المنتخـــب 
الســـنغالي النقص العـــددي في صفوف 
منتخب الـــرأس الأخضـــر (كاب فيردي) 
الـــذي أنهـــى المبـــاراة بتســـعة لاعبين، 
ليتغلـــب عليـــه 2 – 0، ليصبـــح منتخـــب 
”أســـود التيرانغـــا“ هـــو الوحيـــد فـــي 
البطولـــة الذي ما يـــزال محتفظا بنظافة 
شباكه خلال لقاءاته الأربعة التي خاضها 

حتى الآن في المسابقة.
وتعـــززت صفوف منتخب الســـنغال 
بعودة نجمه ســـاديو ماني الذي تعرض 

لإصابة عنيفة على مســـتوى الرأس عقب 
اصطدامـــه العنيف مـــع فوزينيا حارس 
مرمى الرأس الأخضر، الذي نال على إثر 

تلك الواقعة بطاقة حمراء.
وعاد ماني إلـــى الملعب لعدة دقائق 
بعد واقعة الاصطدام، ليفتتح التســـجيل 
لمنتخب الســـنغال في المبـــاراة، قبل أن 
يســـقط على أرضيـــة الملعب مـــن جديد 
متأثـــرا بإصابتـــه، ويتم اســـتبداله على 
الفور، حيث انتقل بعدها إلى المستشفى 
للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية.

وانضـــم نجـــم ليفربـــول الإنجليزي، 
الذي أحرز هدفين في البطولة حتى الآن، 
إلى تدريبات المنتخب السنغالي الجمعة 
ليصبح جاهزا تمامـــا للمواجهة الثأرية 

أمام منتخب غينيا الاستوائية.
ويرغـــب منتخـــب الســـنغال فـــي رد 
2 أمام غينيا  الاعتبار مـــن خســـارته 1 – 
الاســـتوائية بدور المجموعات لنســـخة 
المســـابقة عـــام 2012، حيـــث كانت هذه 
هي المواجهة الوحيـــدة التي جرت بين 

المنتخبين بأمم أفريقيا.
ومن جانبـــه، يتطلع منتخـــب غينيا 
فـــي  مغامرتـــه  لمواصلـــة  الاســـتوائية 
البطولة التي يشـــارك فيها للمرة الثالثة، 
حيث صعد إلـــى الأدوار الإقصائية عقب 
احتلالـــه المركـــز الثاني فـــي المجموعة 

الخامسة برصيد 6 نقاط.
ورغم خسارته 0 – 1 أمام كوت ديفوار 
فـــي أولـــى مبارياتـــه بالمجموعـــة، لكن 

منتخـــب غينيا الاســـتوائية فجر مفاجأة 
مـــن العيار الثقيل، بعدما تغلب بالنتيجة 
ذاتها على منتخب الجزائر (حامل اللقب) 
لينهي سلســـلة عـــدم الهزيمـــة لمنتخب 
”محاربي الصحراء“ التي اســـتمرت على 

مدار 35 مباراة متتالية.
وواصـــل منتخب غينيا الاســـتوائية 
علـــى   0  –  1 بفـــوزه  اللافتـــة  نتائجـــه 
ســـيراليون فـــي ختـــام لقاءاتـــه بمرحلة 
المجموعات، قبل أن يجتاز عقبة منتخب 
مالـــي في دور الــــ16، بعدمـــا تغلب عليه 

بركلات الترجيح.
المواجهـــة  هـــي  هـــذه  وســـتكون 
بمختلـــف  المنتخبيـــن  بيـــن  الرابعـــة 
الوحيد  لقائهمـــا  فبخـــلاف  البطـــولات، 
بأمـــم أفريقيا قبل 10 أعـــوام، فقد التقيا 
أيضا بالتصفيـــات المؤهلة للبطولة عام 
2019، حيـــث فاز منتخب الســـنغال 3 – 0 
بالعاصمة الســـنغالية داكار، ثم 1 – 0 في 
اللقاء الأخير، الذي جرى بمدينة باتا في 

غينيا الاستوائية.
يذكـــر أن الفائـــز من هـــذه المباراة، 
التي تجرى بملعب أحمـــدو أهيدجو في 
العاصمـــة الكاميرونيـــة ياوندي ســـوف 
يلتقـــي في الدور قبـــل النهائي مع الفائز 
من لقاء منتخبي تونس وبوركينا فاسو.

ويـــدور لقـــاء عربي ثان يســـعى من 
خلاله منتخبا مصـــر والمغرب لمواصلة 
مســـيرتهما فـــي البطولـــة والتأهل إلى 

الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وفـــي الوقـــت الـــذي يطمـــح منتخب 
مصر، صاحـــب الرقم القياســـي في عدد 
مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية برصيد 
7 ألقاب، للصعود إلى الدور قبل النهائي 
للمرة الثانية في النســـخ الثلاثة الأخيرة 
للمســـابقة، فإن المنتخب المغربي، بطل 
المســـابقة عام 1976، يحلم بالتواجد في 
هـــذا الدور للمـــرة الأولى منـــذ 18 عاما، 
حيث لم يبلغ هذا الدور منذ أن صعد إلى 
النهائي لآخر مرة بنســـخة المسابقة عام 

2004 التي أقيمت في تونس.
وبعد تأهله ”غير المقنع“ إلى الأدوار 
الإقصائية في البطولة، عقب نيله المركز 
الثاني بترتيب المجموعة الرابعة بفوزه 
0 على منتخبي غينيا بيساو  الباهت 1 – 
والســـودان، وخســـارته بالنتيجة ذاتها 
أمـــام المنتخـــب النيجيري فـــي مرحلة 
المجموعـــات، ظهر المنتخـــب المصري 
بشكل مغاير تماما خلال لقائه مع منتخب 
كوت ديفوار بدور الـ16، بعدما قدم أفضل 
لقاءاته في المسابقة، ليأتي صعوده إلى 
دور الثمانية بركلات الترجيح عن جدارة 

واستحقاق.
المنتخـــب  أداء  كان  المقابـــل  وفـــي 
المغربي أكثر اســـتقرارا في البطولة من 
نظيـــره المصـــري، حيث تصـــدر ترتيب 
المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفوزه 
1 – 0 علـــى غانـــا و2 – 0 على جزر القمر، 
فيما تعادل 2 – 2 مع منتخب الغابون في 

ختام لقاءاته بدور المجموعات.

مواجهة ثأرية

ى طموحات 
ّ

خبرة السنغال تتحد

غينيا الاستوائية في بطولة أمم أفريقيا
ساديو ماني يأمل في كسر نحس الخروج المبكر من المسابقة القارية

يتطلع منتخب السنغال إلى البروز 
كواحد من المنتخبات المراهنة على 
اللقــــــب وذلك حين يتحــــــدّى بفضل 
ــــــه الأفريقية الواســــــعة طموح  خبرت
ــــــا الاســــــتوائية على  منافســــــه غيني
ــــــي من أمم  بطاقــــــة النصف النهائ
أفريقيا ويمحو نجمه الألمعي ساديو 
ــــــة الخــــــروج المبكر من  ــــــي خيب مان

البطولة القارية.

منتخب السنغال يرغب في 

رد الاعتبار من خسارته 1 

– 2 أمام غينيا الاستوائية 

بدور المجموعات لنسخة 

المسابقة عام 2012

رياضة
الأحد 2022/01/30
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نـــادي  وصـــل  (إســبانيا) -  برشــلونة   
فـــي  متقدمـــة  مرحلـــة  إلـــى  برشـــلونة 
المفاوضات مع مهاجم أرســـنال الغابوني 
بييـــر إيميريـــك أوباميانـــغ الـــذي ينوي 
التعاقـــد معه خـــلال الميركاتو الشـــتوي 

الجاري.
وذكـــرت العديـــد من التقاريـــر مؤخرا 
أن برشـــلونة حول وجهته فـــي الميركاتو 
من ألفـــارو موراتـــا نجم يوفنتـــوس إلى 

أوباميانغ.
فـــإن  ”ســـبورت“،  لصحيفـــة  ووفقـــا 
برشـــلونة وصـــل إلى مرحلـــة متقدمة في 
المفاوضات مع أرســـنال وأوباميانغ حول 

شروط الإعارة خلال الساعات الأخيرة.
وأشـــارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
أوباميانغ ســـيصل إلى ملعب ”كامب نو“ 
على ســـبيل الإعارة حتى نهاية الموســـم 

فقط.
وأوضحـــت أن ماتيـــو أليماني المدير 
الرياضي لبرشلونة عمل على إبرام اتفاق 
ســـريع مع الصفقات المســـتهدفة بسبب 
نفاد الوقت في الميركاتو الشـــتوي لحين 
حـــل أزمة خفـــض فاتـــورة الرواتب داخل 

الفريق.
بقميـــص  أوباميانـــغ  ولعـــب 
أرسنال 14 مباراة في البريميرليغ 
هـــذا الموســـم منهـــا 12 مبـــاراة 

كأساسي وسجل 4 أهداف.
وكان تقرير صحافي 

إسباني قد أكد أن 
الغابوني عاد إلى 
حسابات برشلونة 

لضمه قبل نهاية سوق 
الانتقالات الشتوية 

الجارية.
وبحسب صحيفة 

”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فإن أوباميانغ عاد 
إلى حسابات برشلونة نظرا 
لصعوبة ضم ألفارو موراتا 
لرفض أتلتيكو مدريد تعزيز 

البارســـا. وأضافـــت ”أوباميانـــغ لا يلعب 
بشكل مستمر مع أرسنال، ويمكن أن يرحل 
على ســـبيل الإعارة، وســـتكون صفقة في 
صالح الأطراف الثلاثة، لكن الأمور تعتمد 

على رحيل عثمان ديمبيلي“.

منفتـــح  ديمبيلـــي  ”وكيـــل  وتابعـــت 
علـــى التفاوض بشـــأن الرحيل، لكن داخل 
برشـــلونة يرون أن الأمر لن يكون ســـهلا 
نظرا لضيق الوقت، وإذا لم يرحل ديمبيلي 
فلـــن يتبقى ســـوى أماكن قليلة لتســـجيل 
الأولويـــة  ســـتكون  وبالتأكيـــد  لاعبيـــن، 

تسجيل أداما تراوري“.
وأشـــار التقرير إلى أنه في حالة وافق 
ديمبيلـــي علـــى الرحيل يمكن لبرشـــلونة 

تسجيل لاعب آخر بجانب تراوري.
أرسنال  بقميص  أوباميانغ  ولعب 
هـــذا  البريميرليـــغ  فـــي  مبـــاراة   14
الموســـم منها 12 مباراة كأساســـي 

وسجل 4 أهداف.
وكان أرســـنال اســـتبعد 
الفريق  قائمة  من  أوباميانغ 
المغـــادرة إلى دبـــي لإجراء 
خـــلال  تدريبـــي  معســـكر 
العطلة الحالية في إشـــارة 
جديدة إلـــى رغبة النادي في 

التخلي عن قائده السابق.
تلغراف  لصحيفـــة  ووفقـــا 
طلـــب أرســـنال مـــن أوباميانغ 
التـــدرب وحـــده رغـــم أن قائمة 
الفريـــق تضـــم لاعـــب الفريـــق 

السابق جاك ويلشير.

مفاوضات متقدمة 
بين برشلونة وأرسنال 

لضم أوباميانغ

برشلونة حول وجهته في 

الميركاتو من ألفارو موراتا  

إلى أوباميانغ الذي بلغت 

المفاوضات مع أرسنال 

حوله مرحلة متقدمة

 ملبــورن - أحرزت الأســــترالية أشــــلي 
بارتــــي المصنفــــة أولــــى عالميــــا في كرة 
المضــــرب أول لقــــب كبيــــر علــــى أرضها 
بتتويجها السبت في أستراليا المفتوحة 
على حســــاب الأميركية المفاجــــأة دانيال 

كولينز.
وهــــذا هو اللقب الثالث الكبير لبارتي 
(25 عاما) على أرضية مختلفة، بعد رولان 
غــــاروس الترابيــــة فــــي 2019 وويمبلدون 
العشــــبية في 2021، لتصبح أول أسترالية 

متوجة على أرضها في 44 عاما.
وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، كانت 
بارتــــي في طريقها إلى الخســــارة الثانية 
إثــــر تقــــدم كاســــح لكولينــــز المصنفة 30 
عالميا بنتيجة 5 – 1، لكن شراســــة بارتي 
أعادتها إلى الأجواء لتحســــم المجموعة 
بشــــوط فاصــــل (تــــاي بريــــك) والمباراة 

والبطولة.
وخاضــــت بارتي أوّل نهائــــي لها في 
ملبــــورن بعدما بلغت نصــــف نهائي 2020 

وربع النهائي في 2021.
وكانــــت كريس أونيل آخر أســــترالية 

تتوج على أرضها عام 1978.
وعلى الرغم من احتلالها للمركز الأوّل 
العالمي في تصنيف اللاعبات المحترفات 

بارتــــي  أن  إلا   ،2019 ســــبتمبر  منــــذ 
كانت تلهــــث خلف تتويجهــــا الأوّل 
في ملبورن أمام جماهير أســــترالية 

تعشقها حتّى الجنون.
وقبل أن تحرجها كولينز 

في المجموعة الثانية من 
النهائي، هيمنت صاحبة 

الأرض على جميع 
منافساتها الست في الأدوار 

السابقة، فلم تخسر أي 
مجموعة، أو حتّى أكثر 

من أربعة أشواط في 
مجموعة واحدة أو 

حتّى أكثر من سبعة 
أشواط في مباراة واحدة.

وفي المقابل كانت 
كولينز تخوض في سن 

الـ28 عاما أوّل مباراة 
نهائية في مسيرتها في 

بطولة كبرى.

ووضعت كولينز ”المتفجّرة“ مشكلاتها 
الصحيــــة خلفهــــا عقب خضوعهــــا لعملية 
جراحية في الربيع الماضي لعلاج التهاب 
بطانــــة الرحم، لتعود إلــــى أعلى قمة الكرة 

الصفراء.
تدعــــى  التــــي  اللاعبــــة  وأحــــرزت 
”دانيمال“ (الوحــــش) بعد تعافيها دورتي 

سان خوسيه وباليرمو.
وهذا الفوز الرابع لبارتي على كولينز 

في خمس مباريات بينهما.
وفــــي صنــــف الرجال أبدى الروســــي 
دانييــــل ميدفيديف ســــعادته البالغة بعد 
وصوله إلى المبــــاراة النهائية في بطولة 
أســــتراليا إثــــر تغلبــــه علــــى اليونانــــي 
تيســــتيباس بثــــلاث مجموعــــات مقابــــل 

مجموعة واحدة.
وقال ميدفيديف الذي سيلاقي رافاييل 
نــــادال الأحد في النهائــــي في تصريحات 
صحافية ”لقد كانت مباراة غريبة للغاية. 
لقد ارتكــــب كلانا الكثير من الأخطاء التي 
لا تليق بلاعبين من حجمنا، لكن في نفس 
الوقــــت كان هنــــاك الكثير مــــن التبادلات 

الجيدة“.
وتابــــع ”نعلــــم جميعا ما هــــي عقلية 
نــــادال. لا أعــــرف مــــا إذا كان يجب أن 
أســــميه بذلــــك، لكنه عمليــــا لاعب 
تنــــس مثالــــي. ليــــس فقــــط فــــي 
المظهر الجســــدي، لكن أيضا في 

الشخصية“.
وواصل ”إنه (نادال) 
لاعب تنس محترم 
للغاية. لم يكسر 
المضارب من قبل، 
دائما ما يتمتع بسلوك 
جيد في الملعب. إنه 
لاعب يصعب التغلب 
عليه ودون أدنى شك 
سأبذل قصارى جهدي 

للفوز باللقب“.
وأردف ”من المضحك 
أنني سألعب مرة أخرى 
ضد شخص سيقاتل 
من أجل تحقيق بطولته 
الـ21 في البطولات الأربع 

الكبرى“.

أشلي بارتي تحقق حلمها 

بالتتويج على أرضها

 الريــاض - يطمــــح المــــدرب البرتغالي 
جماهير  لمصالحــــة  جارديــــم  ليونــــاردو 
الهلال الســــعودي بــــأداء مغاير وتوظيف 
جيــــد لعناصــــر فريقــــه فــــي كأس العالم 
للأنديــــة التي تنطلق بعــــد بضعة أيام في 

الإمارات.
ويحتل الهــــلال حامل اللقــــب المركز 
الرابع بجدول ترتيب الدوري الســــعودي 

برصيد 31 نقطة.
ويســــتهل الهلال بطل آســــيا مشواره 
بــــكأس العالــــم للأندية بمواجهــــة الفائز 
من لقــــاء الجزيرة الإماراتــــي وبيري بطل 

تاهيتي.

وحــــال فوز الهــــلال، ســــيكون الفريق 
الســــعودي على موعد مــــع مواجهة قوية 
ضــــد تشيلســــي بطــــل أوروبا فــــي نصف 

النهائي.
وارتبــــط جارديم بمغــــادرة الهلال في 
ظل تراجع المســــتوى والنتائج بالدوري، 
لكــــن ردت إدارة فهــــد بــــن نافــــل بدعمها 
لــــه وتأكيد الثقــــة فيه لقيــــادة الزعيم في 

مونديال الأندية.
ويملــــك جارديــــم ســــيرة ذاتيــــة قوية 
وخبرات جيدة ســــتجعله قادرا على قيادة 
الهــــلال إلى الأفضــــل وإســــعاد جماهيره 

مثلما فعل معه بدوري أبطال آسيا.

وقــــاد موناكو إلى نصف نهائي دوري 
أبطــــال أوروبــــا وتأهل إلــــى نهائي كأس 

الرابطة ونصف نهائي كأس فرنسا.
الــــدوري  لقبــــي  جارديــــم  وحصــــد 
اليونانــــي والكأس مــــع أولمبياكوس في 
2013، ولقب دوري الدرجة  موســــم 2012 – 
الثانية البرتغالي مع بيرا مار في موســــم 

.2010 – 2009
ويمتلــــك مدرب الهــــلال القــــدرة على 
وضــــع الهلال في الطريــــق الصحيح رغم 
الانتقــــادات الموجهــــة له بســــبب ضعف 
المستوى وتراجع نتائج الفريق بالدوري، 
والذي يعــــود إلى طريقته وعــــدم توظيفه 

للاعبيه بالشكل المنتظر داخل الملعب.
وســــيكون جارديــــم علــــى موعــــد مع 
اختبــــار كبيــــر رفقة الهلال بــــكأس العالم 
للأندية، لإبراز قيمتــــه وخبراته التدريبية 
نحــــو الأفضل، وهو ما سيحســــم مصيره 

سواء بالاستمرار أو الرحيل.
وفــــي ما يتعلــــق بفريق الهــــلال الذي 
يرغب في كتابة اســــمه بالبطولة العالمية 
أعلــــن الفريــــق رســــميا عــــن تعاقــــده مع 
البرازيلي ميشال دي أوليفيرا لمدة ثلاثة 

مواسم.
ويعد ميشال أول أجنبي يضمه الهلال 
فــــي الانتقالات الشــــتوية الجاريــــة بعدما 
حســــم أربع صفقــــات محليــــة. ووفقا لما 
أعلنته العديد من التقارير الصحافية فإن 
دي أوليفيرا ســــيحصل على راتب سنوي 

قدرت قيمته بـ2.5 مليون دولار.

وسيســــجل الهلال لاعبه الجديد مكان 
الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي استغنى 

عنه الأزرق قبل أيام بالتراضي.
ويجيــــد دي أوليفيرا (25 عاما) اللعب 

في الجناح الأيسر وكل مراكز الهجوم.
وحقق اللاعب البرازيلي مع فلامنغو 3 
بطولات: الدوري البرازيلي 2020، السوبر 
المحلي 2021، وبطولة كوبا سودأميركانا 

.2020 – 2019
وتعمــــل إدارة فهد بن نافل على تدعيم 
صفوف الفريق بمهاجم قبل إغلاق الفترة 
الشــــتوية مــــكان الأرجنتينــــي لوســــيانو 
فييتو، وذلك لتجهيز الفريق لبطولة كأس 

العالم للأندية.
ويســــتعد الأهلــــي المصــــري لخوض 
منافســــات كأس العالم للأندية بالإمارات 
حيث يصطدم بمونتيري المكســــيكي في 
بداية مشــــواره يوم الخامــــس من فبراير 

المقبل.
وشــــارك الأهلي لأول مرة في مونديال 
الأندية عــــام 2005 وحصد وقتهــــا المركز 
السادس، بينما توج في 2006 بالبرونزية، 
وفي 2008 حل سادســــا، ثــــم حصد المركز 
الرابع في 2012، وجاء سادســــا عام 2013، 
قبــــل أن يتوج بالبرونزيــــة مرة أخرى في 

.2020
ويحتفظ الأهلــــي بإنجاز عربي خاص 
قبل خوض النسخة المقبلة من المونديال 
بفضل مشــــاركاته المميزة فــــي البطولة، 

التي ظهر فيها 6 مرات سابقة.   صعب
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شـــتاؤنا  اعتـــاد  أيرلنـــدا،  فـــي   
علـــى أن يكـــون مُهذبا مثلهـــا. فرُغم 
ارتفاعهـــا شـــمالي القـــارة، إلا أنها 
بـــلا أكوام ثلوج وبـــلا حتى طفيفها، 
لاسيما في غربي الجزيرة المطل على 
الأطلســـي. عدت إليها مـــن النرويج 
الملفوفـــة بالثلج الأبيـــض، والتقطت 
لمنطقة دبلن صوراً مـــن الطائرة يوم 
الثالث عشـــر من ديســـمبر، وأخرى 
بعد الهبوط، وكانت الشـــمس ترسل 

أشعتها الباردة!
بدأنا هنـــا، الســـهرات العائلية. 
فمـــن محاســـن الصـــدف، أن التقينا 
فـــي المقاطعة، بعـــدد مـــن العائلات 
المتطابقة  والفلســـطينية،  الســـورية 
فـــي تقاليـــد حياتهـــا. هنـــا، تـــؤدى 
الواجبات الاجتماعية كما في بلادنا 
في أوقات الرخاء. تصنع الســـيدات 
الحلـــوى ويتبادلنهـــا، أو يتشـــاركن 
فـــي صنعها، ما خلا بعـــض المألوف 
فـــي خصوصيات المناطـــق. ومن بين 
الزعتر  مناقيـــش  زوجتـــي  خبـــرات 
والجبنة، وتصنع ســـيدات أخريات، 
الباذنجـــان  و“مكـــدوس“  اللبنـــة 
ويهدين مـــن لا تصنـــع، مثلما فعلت 
أم هشـــام خلال اليومـــين الماضيين، 
عندما جاءت مع أبي هشام بمرطبان 
لبنة وآخـــر ”مكدوس“. تُقام الصلاة، 
فيؤم أبوهشـــام الذي يُعلّـــم الأطفال 
اللغـــة العربيـــة (أون لايـــن) في أيام 
الآحاد. هو أســـتاذ مخضرم عمل في 
قبل  المدارس السورية في ”الحسكة“ 
أن تغشى المنطقة حثالات الدواعش!

كان ومـــا يزال الغرب حنوناً على 
من لجأوا إليه مبكراً واســـتقروا فيه. 
لكن ما يبثـــه هؤلاء، لبقايا أهلهم عن 
ســـهولة الحياة، يُحفّز الكثيرين على 
محاولة الوصول بعد إغلاق المسالك. 
فمـــن وصلـــوا ارتاحوا، ومـــن تبقوا 
يعانون. وبينمـــا أصبحت لفة الخبز 
في ســـوريا تنهب جـــزءاً معتبراً من 
الراتب، وما تبقـــى يكفي ليومين مع 
التقشـــف؛ تتوافر للمقيم في أوروبا، 
كل أنواع الطعام، وتذهب به ذائقته، 
إلى مـــا يماثل طعام الميســـورين في 
بـــلاده. فاللاجئون من ســـوريا وغزة 
والصومال وأفغانســـتان وغيرها من 
من  أوطانهم  يســـتحضرون  البلدان، 
خلال حاسة التذوق، لكنها لا تحضر، 
وكلها بلـــدان مســـلمين. والأنكى أن 
الغرب نفســـه، الذي التزم ما يســـمى 
بـ“قانـــون قيصر“ في ســـوريا؛ أوقع 
الفـــأس في رأس الشـــعب لا في رأس 
النظـــام الذي يســـتهدفه، فتضاعفت 
الكوارث  وصنـــاع  الفـــرار.  أســـباب 

ميسورون لا يألمون.
اضطرت  الأخيرة،  الأســـابيع  في 
أســـتاذة جامعية ابنة صديق لي من 
اللاذقيـــة، إلـــى الفرار مـــن جامعتها 
وبلدهـــا إلى تركيـــا، لأن راتبها الذي 
يساوي خمسة عشر دولاراً، لا يجلب 

جرة غاز من السوق السوداء!
هـــذه  فـــي  القـــراءة  تٌســـتطاب 
الأجـــواء. ومـــن عاداتي فـــي القراءة 
التنويـــع والتنقل مـــن موضوع إلى 
آخـــر فـــي اليـــوم نفســـه، فتتقاطـــع 
السياســـة مـــع التاريخ. معـــي الآن 
كتابٌ ظريف من إصدار ”دار صفحات 
وهي  والتوزيع“  والنشـــر  للدراسات 
لفلســـطيني من سكان ســـوريا مقيم 
في الســـويد، وقد أصدرت الدار باقة 
مـــن أروع العناويـــن بطباعة فاخرة، 
وطبعـــت كل ما كتبـــه صديقي أحمد 
الدبش، الباحث فـــي التاريخ القديم. 
كل  فـــي  ”صفحـــات“  دار  وتشـــارك 

معارض الكتاب في العالم العربي.
الكتـــاب الظريـــف يقـــدم روايـــة 
بديعة، عن تمسك الفلسطيني بوطنه 
مهما اغتـــرب أو عاش في بلد يندمج 
فيه كمصـــر، لاســـيما عندمـــا يكون 
الاندماج فـــي حي شـــعبي. العنوان 
نفسه يرســـم مفارقة ”رحلة لاجئ من 
ترويها  لوبية إلـــى بولاق الدكـــرور“ 
ابنتـــه هـــدى الصمادي، على لســـان 
أبيهـــا. فـــأن يرتحل فلســـطيني، من 
بلدتـــه على مقربة مـــن بحيرة طبريا 
فـــي شـــمالي فلســـطين، إلـــى حـــي 
بولاق الدكرور كثيف الســـكان، غرب 
الدقي، مســـألة فيها ســـيرورة حياة 

استثنائية.
يســـتحث الشـــتاء خليطـــاً مـــن 
الأفـــكار، وإن كانـــت الريح هنا عاقلة 
وبـــلا صفيـــر. الطقس محـــض بارد 
ويعلو فـــي الليل عن الصفـــر قليلاً. 
لا إشـــعال للنيـــران، فالتدفئة تكفي، 

وصوت المطر أقل من الهزيم!

صباح العرب

في هذا الشتاء

 بيــروت ـ أعلن المخرج جو بوعيد عن 
وجـــود جزء ثـــان لمسلســـل ”صالون 
زهرة“ للفنانة نادين نسيب نجيم 
عرض  الذي  النهار،  ومعتصم 
وحقق  عبر منصة ”شاهد“ 
نجاحـــا كبيـــرا. وأكد أن 
التي  الشـــخصيات  كل 
ظهرت في الجزء الأول 
”صالون  مسلســـل  من 
فـــي  مســـتمرة  زهـــرة“ 
الجزء الثانـــي، حتى أنه 

سعيد لأن هناك شخصية من الشخصيات 
كان ســـينتهي دورهـــا فـــي الجـــزء الأول 
فـــي  الســـيناريو  تغييـــر  وتم  بالمـــوت، 
اللحظـــات الأخيرة ويحمـــد الله على ذلك 
لأنهم وقتها لم يكونـــوا يعرفون أن هناك 

موسما ثانيا من المسلسل.
بطولة  زهـــرة“  ”صالـــون  ومسلســـل 
نادين نجيـــم ومعتصم النهـــار، لين غرة، 
رشـــا بلال، زينة مكي، طوني عيســـى، من 

تأليف نادين جابر، إخراج جو بوعيد.
وجســـدت نادين نســـيب نجيـــم دور 

”زهـــرة“ التـــي تمتلـــك صالـــون تجميـــل 
نســـائي وتتعـــرض لمواقف عديـــدة منها 
وتغرم  مواقف كوميدية، وتلتقي بـ“أنس“ 
به بعد العديد من المشـــكلات بينهما، وفي 

النهاية تتكلل قصة حبهما بالزواج.
العمـــل  ”أحـــداث  إن  نجيـــم  وقالـــت 
تكشـــف حكاية هذه الشـــابة مـــع بيئتها 
ووالدها وشـــقيقتها وزوج هذه الأخيرة، 
ونستنتج لماذا هي متمردة وقاسية، ضمن 
كوميديا سوداء فيها العديد من الخطوط 

الدرامية“.

وأشـــارت إلى أن ”زهرة تشبه الناس 
البسطاء الذين نلتقيهم يومياً في حياتنا، 
والذيـــن يحاولـــون أن يخلقـــوا صنعـــة 
للاســـترزاق منها، وهي مقتنعة بأنها إذا 
لم تكن قادرة على الدفاع عن نفســـها، فلن 

تجد من يدافع عنها“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعـــي خبـــر بـــدء عرض مسلســـل 
”صالـــون زهرة“ فـــي إيران بعـــد دبلجته 

إلى اللغة الفارســـية، وذلك بسبب النجاح 
الكبير الذي حققه العمل عربيًا.

 الدايــر (الســعودية) – جــــذب معرض 
”الفــــن التشــــكيلي“ زوار مهرجــــان الــــبن 
الذيــــن  التاســــع  الســــعودي  الخولانــــي 
توافدوا عليــــه ليقضوا أوقاتا في التجول 
بين لوحات المعرض والاستمتاع بفعالياته 
المختلفة التي تحاكي واقع محافظة الداير 

بين الطبيعة والقهوة.
وتعــــددت فعاليــــات المهرجــــان، منها 
الفعاليــــات الترفيهيــــة والتراثية والفنية 
والثقافية والتي يكون القاســــم المشــــترك 
بينها هــــو حب القهــــوة العربيــــة. وضم 
المعرض أكثر من 51 لوحة لفنانات وفنانين 
تشــــكيليين من جميع محافظــــات المنطقة، 
ما بــــين المعرض الحــــر ومعــــرض الطفل 
لتجســــيد التراث والعادات والتقاليد من 

خــــلال العديــــد من الأعمــــال الفنيــــة التي 
تحاكي جمــــال الطبيعية التــــي تمتاز بها 

محافظة الداير بني مالك.
ويهدف المعــــرض إلى تعريف المجتمع 
بإبداعــــات المشــــاركين فــــي معــــرض الفن 
التشــــكيلي لعرض إبداعاتهم الفنية أمام 
وصقــــل  مواهبهــــم  وتعزيــــز  الجمهــــور، 
مهاراتهــــم بالجمال الإبداعي الذي يحاكي 
الموروث الثقافــــي، بالإضافة إلى اللوحات 
المزينة بالبن الخولاني السعودي، وبعض 
اللوحــــات التــــي دمجت فناجــــين القهوة 

القديمة بالفناجين الحديثة.
وأقيم المهرجان بمحافظة الداير خلال 
الفتــــرة من مــــن الثانــــي والعشــــرين إلى 

الثامن والعشرين من يناير الجاري.

{صالون زهرة} في موسم جديد

موقع تل السلطان الأثري في أريحا على قائمة اليونسكو

سعوديون يرسمون لوحات 

القهوة في مهرجان البن الخولاني

 كيغالــي – عـــرف ماثيـــو روغامبـــا أنّ 
علامتـــه التجارية الروانديـــة وصلت إلى 
العالميـــة عندمـــا حضر جونيـــور نيونغو 
شقيق الممثلة لوبيتا نيونغو الحائزة على 
جائزة أوســـكار ببزة مـــن تصميمه خلال 

العرض العالمي الأول لفيلم ”بلاك بانثر“.
وبعـــد ســـاعات من الحـــدث المبهر في 
لـــوس أنجلس، شـــهد الموقـــع الإلكتروني 
التجاريـــة  روغامبـــا  بعلامـــة  الخـــاص 
”هاوس أوف تايو“ إقبـــالاً كثيفاً، مع تدفّق 

الاستفسارات من جميع أنحاء العالم حول 
تصاميمه الراقية.

ويقـــول روغامبا (32 عامـــاً) ”ما حدث 
غيّر مسار الأمور في حياتي“، وهو لا يزال 
مندهشـــاً من التحوّل الذي دفـــع بعلامته 
التجاريـــة ”المصنوعـــة فـــي روانـــدا“ إلى 

السجادة الحمراء في هوليوود.
يحمـــل  الـــذي  المصمّـــم  ويضيـــف 
والبريطانيـــة  الروانديـــة  الجنســـيتين 
”أمضينا ســـنوات ونحن نؤكّـــد للناس أنّ 
أزياءنا جيّدة (…) لكـــن في بعض الأحيان 
تحتاج إلـــى لحظات كهذه لتنقل عملك إلى 

مرحلة أهم“.
ولـــم تصـــل كيغالـــي بعد إلـــى أهمية 
لاغوس مركـــز الموضة الأفريقيـــة في عالم 
الأزيـــاء، لكـــن عاصمـــة الدولـــة الصغيرة 
تســـتضيف أســـبوع الموضة الخاص بها 
وتجتـــذب زبائـــن مخلصـــين من الســـكان 
المحليـــين الأثرياء والأجانـــب المقيمين في 

البلاد والروانديين المغتربين والسياح.
ويقول إيمانويل ســـفاري، وهو محامٍ 
وزائـــر دائـــم لمتجـــر ”هـــاوس أوف تايو“ 
الواقع في حـــي راق في كيغالي ”تعجبني 

الطريقة التـــي يصمّمـــون ويخيّطون بها 
ملابسهم، وأحبّ كذلك بساطة التصاميم“.
ويتابع ”تشعر بالارتياح عندما ترتدي 

هذه الثياب!“.
حتـــى أن بعـــض العلامـــات التجارية 
الروانديـــة جذبـــت انتبـــاه الرئيـــس بول 
كاغامي الذي التُقطت صورة تظهره مرتدياً 

قميصاً من ماركة ”موشنز“ المحلية.
”روانـــدا  ماركـــة  صاحبـــة  وتعتبـــر 
كلوثينغ“ جوسلين أمتونيواسه أنّ أسلوب 
كيغالي في خياطة الملابس ”حديث وإثني 

ومتجذّر في هوية بلدنا“.
وتدخـــل الهوية الروانديـــة في جوهر 
عدد كبير من العلامـــات التجارية المحلية 
التي تتفـــوّق في إنتاج الملابـــس المفصّلة 
حســـب الطلـــب، بالاعتمـــاد علـــى تقليـــد 

الخياطة الذي يعود إلى عقود.
تُدخـــل  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
أوموتونيواســـه في تصاميمها خصائص 
التصاميم الهندسية لفنّ إيميغونغو، وهو 
أســـلوب رواندي في الرســـم يُستخدم فيه 

روث البقر وصباغات طبيعية.
كذلك يُضـــاف الخرز المسُـــتخدم عادةً 
فـــي القبعات الملكيـــة وغيرها مـــن القطع 
التقليديـــة إلـــى طيـــات الســـترات، بينما 
تعتمد علامـــة الأحذية الرواندية ”أوزوري 
كاي أنـــد واي“ تقاليـــد الحياكة الرواندية 

في صنع صنادل بأشرطة مجدولة.
وتوضح الشـــريكة المؤسِســـة للعلامة 
التجارية إيســـولده شـــيموه أنّ المصمّمين 
الشـــباب مثلها كانوا حريصين على تغيير 
صورة رواندا، وتقول ”قبل عشـــر سنوات، 
عندما كنت تكتب رواندا في محرك البحث 

غوغل كنت ترى فقط الســـواطير، ومشاهد 
لأشخاص يقتلون بعضهم البعض ولأطفال 

جياع في الشوارع“.
وتضيف ”نحـــن كمصممين في رواندا 
نســـاهم كذلك في تحســـين صـــورة البلاد 
ونظرة الآخرين إليها، لأنّ رواندا لا تقتصر 
فقط على خلفياتها التاريخية، نحن أفضل 

من ذلك“.
ومدّت الحكومة يد العون لمهنة تصميم 
الأزيـــاء في روانـــدا، إذ زادت فـــي 2016 – 
2017 بشـــكل كبيـــر الضرائب على الملابس 
المســـتعملة المســـتوردة بشـــكل أساســـي 

من الولايـــات المتحدة وأوروبا لتشـــجيع 
المصمّمين المحليين.

وفـــي الوقت نفســـه أعفـــت الحكومة 
المصمّمين من دفع الضرائب على استيراد 
النسيج، ما أعطى دفعة للصناعة الناشئة، 

وفق أوموتونيواسه.
لكـــن مع وجود أكثر من 80 في المئة من 
الروانديين في المناطق الريفية، وفقاً للبنك 
الدولي، لا يستطيع الكثير منهم تكبد ثمن 

شراء ملابس العلامات التجارية المحلية.
تتراوح  التي  أوموتونيواســـه  وتقول 
أســـعار تصاميمها بين 70 دولاراً للقميص 

و80 للفستان ”إنّ صغر حجم السوق يمثّل 
تحديات كبيرة“.

وتوضـــح ”قبل ثماني ســـنوات عندما 
أردنـــا إطـــلاق علامـــة تجاريـــة لصناعة 
الأحذيـــة، كنّـــا بحاجـــة إلى عمّال ليســـو 
بالضرورة ماهرين، ولم نتمكّن من العثور 
على أي شـــخص لديه خبـــرة أو مهارة في 

صناعة الأحذية“.
وفـــي إشـــارة إلـــى آفـــاق نمـــو هـــذا 
المجال، تشـــير شـــيموه إلى أنّ نحو 1100 
موظف درّبتهم بنفســـها انطلقوا لتأسيس 

علاماتهم التجارية الخاصة.

بعد أن تصدرت ماركات عالمية عديدة منصات الموضة في العالم واستهوت 
النجوم والأثرياء، تدخل الملابس الرواندية ببساطة تصاميمها التقليدية إلى 

عالم الموضة بنفس إثني يعبر عن الثقافة الأفريقية.

بساطة التصاميم الرواندية على منصات الموضة العالمية
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عدلي صادق

هوية الأفارقة

أعلن المخرج جو بوع  بيــروت ـ
” ”وجـــود جزء ثـــان لمسلســـل

زهرة“ للفنانة نادين نسيب
الذي النهار،  ومعتصم 
عبر منصة ”شاهد“
نجاحـــا كبيـــرا. و
الشـــخصيات كل 
الجز ظهرت في
” مسلســـل  من 
مســـتمر زهـــرة“
الجزء الثانـــي، ح

مٍ و و ري وي إيم و وي
“
ٍٍ
”وزائـــر دائـــم لمتجـــر ”هـــاوس أوف تايو

”تعجبني  الواقع في حـــي راق في كيغالي

ى ين ري و ه ب ب
”قبل عشـــر س صورة رواندا، وتقول
عندما كنت تكتب رواندا في محرك

 رام االله (الضفــة الغربيــة) – قالـــت 
وزارة الســـياحة والآثـــار الفلســـطينية 
الســـبت إنها وقعـــت اتفاقية مع منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونســـكو) وإيطاليـــا لتطوير وإدارة 
موقـــع تل الســـلطان الأثري فـــي مدينة 
أريحا بالضفة الغربية تمهيدا لتسجيله 

على لائحة التراث العالمي.
وأضافت الـــوزارة في بيـــان ”تأتي 
هذه الاتفاقية كجزء من الشراكة المتعددة 
لتنفيذ هذا المشـــروع والتي تضم وزارة 
وجامعة  واليونسكو  والآثار  الســـياحة 
رومـــا – لاســـبينزا والوكالـــة الإيطالية 

للتعاون الإنمائي“.
تـــل  ”إن  البيـــان  وأضـــاف 
الســـلطان (أريحـــا القديمة) من 
أهم المواقع الأثرية في فلسطين 
والعالم، كونه يحتوي على آثار 
أقـــدم مدينة محصنة فـــي العالم 

تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل 
أكثر من عشرة آلاف عام“.

وقالـــت الـــوزارة إن المدينـــة كانـــت 
في ذلك الوقت ”محصنة بســـور دفاعي 
ضخم وبرج دائـــري وخندق مقطوع في 
الصخر، وتمثـــل هذه المنشـــآت إنجازا 

معماريا فريدا“.
ويشمل المشـــروع البالغ تمويله 2.4 
مليون يورو (2.7 مليـــون دولار)، إظهار 
وإبـــراز القيمـــة الاســـتثنائية للموقـــع 
خاصـــة تحصينـــات العصـــر الحجري 
الحديث وتحصينات العصور البرونزية 

وغيرها من المعالم الأثرية.
وقال وكيل الوزارة صالح طوافشـــة 
إن ”المشـــروع يتضمـــن أيضـــا إقامـــة 
مركز عرض وتفســـير للموقـــع وتغطية 
للمعالـــم الرئيســـية وحفريـــات أثريـــة 
محدودة تهدف إلى إبراز وإظهار معالمه 

الأساسية والمميزة".

وأضاف، ”تُعد أريحــــا القديمة أيضا 
من أهم مواقــــع العصر الحجري الحديث 
فــــي العالم التي تمثل مرحلة الاســــتقرار 
البشري وبداية الزراعة وتدجين الحيوان 
وتصنيــــع الفخــــار، وتطور مــــواد البناء 
وخاصــــة اســــتخدام الطــــوب والجــــص 
والفنــــون، وتطور نمــــط البنــــاء“. وتابع 
”بعد الألفيــــة الثالثة قبل الميلاد، أصبحت 
أريحا مرة أخرى واحــــدة من أقوى المدن 
الكنعانية المحصنة، تميزت بتحصيناتها 
الدفاعيــــة القويــــة والمبنية علــــى مراحل 
العصــــور  خــــلال  اســــتمرت  متتاليــــة، 

البرونزية“.
وتضــــم مدينــــة أريحا قصــــر الخليفة 
هشام بن عبدالملك الذي تم فيه الكشف عن 
واحدة مــــن أكبر لوحات الفسيفســــاء في 

العالم بمساحة 824 مترا مربعا.
ويوجد فــــي المدينة العديد من الأديرة 
القديمــــة منها ديــــر قرنطــــل أو ما يعرف 

بجبل التوبة ودير القديس جورج إضافة 
إلى طواحين السكر القديمة. وإلى جنوب 

المدينة يقع البحر الميت.

وقالــــت الــــوزارة في بيانها ”بســــبب 
هــــذه الأهمية العالمية الاســــتثنائية لموقع 
تل السلطان، نســــعى حاليا بالتعاون مع 
مندوبية فلســــطين الدائمة في اليونسكو 
لتســــجيل الموقــــع على قائمة اليونســــكو 

للتراث العالمي“.

تل السلطان يعد من 

أهم المواقع الأثرية في 

فلسطين، كونه يحتوي 

على آثار أقدم مدينة 

محصنة في العالم
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